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الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز هلاه 


قال الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن رضى الله عنه : الحم لله رب العالمين 
حَمْدَ الشاكرين » وصلوائه على النبىّ محمد واله ا 


tb ett a rd ET 11 1‏ 0 2 0 
١‏ - أعلم ان لكل نوع من المعنى نوعا من اللفظ هو به احص واولى › 
7 1 ر ۴ و € 7 ع م 4 ~~ 
وضروبا من العبارة هو بتادِيّته اقوم » وهو فيه اجلى » وماخذا إذا انحذ منه كان إلى 
' 0 َو 1 2 ËÉ‏ # بير 
الفهم اقرب » وبالقبول احلق » وكان السمع له اوعى » والنفس إليه اميل . وإذا كان 
الكىء متعلقاً بغیو » ومَقيساً على ما سواه » كان من خير ما يُمْتّعان به على تقريبه 
ل 58 1 1 که n‏ ا 6 1 
من الافهام » وتقريره فى النفوس » ان يوضع له مثال يكشف عن وجهه ويونس به » 
ويكون زماماً عليه يُمسكه على المُتَفَهُم له والطالب عَلْمَهُ . 


۲ - وهذه جْمّل من القول فى بيان عَجْرٍ العرب حين تُحُدُُوا إلى معارضة 
القران » وإذعانهم وعِلْمهم أن الذى سمعوه فائتٌ للق البشرية » ومُتجاورٌ للذى 
يسع له در ع الخلوقين = وفيما يتُصل بذلك مما له اختتصاصٌ بعلم أحوال الشعراء 
والبلغاء ومراتسم » وبعلم الأدب جُمْلةَ = قد مريت فيا الإيضاح والتبينَ ؛ 
وحَذَّوْت الكلام حذواً هو بعرْف ع ا طريقهم اذهب » وإ 
الأفهام جُمْلة أقربُ . وأسأل الله التوفيق للصواب والعونَ عليه » والإرشاد إلى كل 

ا لآ لفك لدي + غل نما اء هدر »+ 


وي 28 خب و و £ 7 
٣‏ - معلوم ان سبيل الكلام سبيل ما يدخله التفاضل » وان للتفاضل فيه 
£ ۳ م 2 و ۶ É‏ 0 7 
غايات ینای بعضها عن بعض » ومنازل يعلو بعضها بعضا » وان علم ذلك علم 
ر قر ف 4 2 و عرس فيه ل 
يحص اهله » وان الاصل والقدوة فيه العرب » ومن عداهم تبع هم » وقاصر فيه عنهم › 


۳۹۹ 


- 
يي 
5 


- 


¥۷٦‏ اا ل قد 


£ 
4 
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وأنه / لا يجورٌ أن يُدّعَى للمتأخرين من الخطباءِ والبلغاء عن زمان النبى ميل الذى 
َل فيه الوح » وكان فيه الحدی » “اہم زادوا على أولشك الأولین » أو كَمَنُوا فى 
علم البلاغة أو تعاطيها لا لم يَكْمُلُوا له . كيف ؟ ونحن نراهم يُخْمِنُون عنم 
الفسسَهُم » ٠‏ ويبرأون من دَعْوى المداناةٍ معهم » فضلاً عن الريادة عليهم . 

هذا تحال بن صفوان يقول : ٠‏ كيف تارمم وإنّما لشكبهم ؟ أَمْ كيف 
نُسابقهم » وإنّما نجرى على ما سبق إلينا من أغراقهم ؟ » . 

وترى الجاحظ يَدّعى للعرب الفضل على الأمم كلها فى الخطابة والبلاغة » 
ويتاظر فى ذلك الشعُوبية » ويْجَهُلهِم ويْسَفه أحلامهم فى إنكارهم ذلك » ويتقضى 
علمهم بالشّقوةٍ وبالتّهالكِ فى العصبيّة » ويُطيل ويطّيبُ » ثم يقول : 

« وحن أبقاك الله إذا اذّعَيّنا للعرب الفضل على الأم كلها فى أصتاف 
البلاغة » من القصيدٍ «الأْجَاز » ومن انور والأسمْجاع » ومن الموج وما 
لا وح » فعا = على أن ذلك هم =( شاه صادقٌ » من الّيياجة الكرفة » 
ا ولحت الذى لا يستطيع أشعرٌ ر الثاس اليوم ولا أزقمُهم 
فى البيان أن يقول مل ذلك 1 إلا ف الس والشىء القليل » . انتبى كلامه . (4) 


. ) السياق : « وأنه لا يجوز أن يُذُعى للمتأخرين .... آم زادوا‎ )١( 

(۲) فى الخطوطة « ج »؛ : « يجعلون عنم » » وصححها ناشرزو هذه الرسالة : « يجهلون عنهم ) ٠‏ 
وتكلاهنا قال فاستد . :واقوله : ٠‏ يتملون عتجم ألفسهنم ٠ ٠‏ أن :يضتعون من أنفسهم :ويخفضنوتها توقيرً م » 
ومعرفة بفضلهم . 

(۳) ف البيان والتبيين : ٠‏ فمعنا العلم أن ذلك هم » » وحذف لفظ ١‏ العلم » ههنا أجود . والسياق : 
« فمعنا .... شاهدٌ صادق ) . 


(4) البيان :والتبيين ۳ : ۲۹ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز /ال/اه 


ا ال لطي ٤‏ ر اخ وير ٠‏ م * 1 
والامر فى ذلك اظهر من ان يخفى » او ان ینکر إلا جاهل او معاندٌ . 


؛ - وإذا تبت أنهم الأصل والقَدُوةٌ » إن عِلْمَهم العلم . فنا أن تنظر فى 
2 9 وم4 
دلائل أحواهم واقراهم حين تل علمهم القران ونوا إليه » ومز مسامعهم من 
المطالبة بان ياتوا بمثله ».وم ن التقريع بالعجز عنه » وت الحکم باهم لا يستطيعونه 


ولا يقدروك عليه ٠‏ 


وإذا نظربًا وجدئاها تُمُصح باهم لم يشكُوا فى عَجُزهم عن معارضيه 
والاتيانٍ بمثله » وم تُحَدّئهم أنفسُهم بأ لَهُم إلى ذلك سبيلاً على وجي من الوجوه . 

ع EF‏ يا بن الأحوال ۾ فلت من چ كان المتعنارفف من عادات الناس 
| التى لا تختلف » وطبائعهم التى لا تتبَدّل » أنْ لا يسلّموا خصومهم الفضيلة وهم 
يُجدون سبيلا إلى دفعها » ولا يَنْتَحِلون العجرٌ وهم يستطيعون فَهْرهم والظهور 
علمهم . كيف ؟ وإن الشّاعرٌ أو الخطيبٌ أو الكاتبَ يبلغه أن بأقصى الاقلم الذى 
هو فيه من بای بتفسنه » 0597 ودل بشعر يقوله » أو تُحطبةٍ ۀ يقوم پا » الو رسالةٍ 
يعملها » خی كاله من الأْعَةٍ ولحَِيّ ما يدعوه إلى معارضته » وإلى أن يظهر 
ما عنده من الفضل اذل ما لديه من المنة > حتى انه لبتوصل إلى ان 5 
لبه » وأن يعض كلامه عليه » (" يبعض العلل وينو ج من المَحّل . هذاء وهو + ر 


:23 هذا اول الكلام فى ١‏ الأحوال » 6 ا القول فى « الأقوال ٩‏ © من عند رقم “7 
7 0 گے 8 

(۲) « بای عليه یبای باو » » فخر عليه وأظهر الكبر . 

22 السياق : « .... ليتوصل .... ببعض العلل © . 


1 


YY 
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ذلك الإنسان قط » ولم يكن منه إليه ما يهز ويِحَرّك ويهيجٌ على تلك المعارضة › 
ويدعو إلى ذلك التَعرض . 
اه 8 ٤‏ م اهم ٤‏ و 
وإن كان المَذْعِى ذلك بمرأى منه ومسمع » كان ذلك ادعى له إلى مباراته › 
5 ع Ë‏ و> ك ٤‏ ل £ و 
وإلى إظهار ما عندّه » وإلى ان يعرف الناس انه لا يقصر عنه › او انه منه افضل . 
1 م 8 e‏ ۶ رو م 8 و ل ارم 0 
فإن آنضاف إلى ذلك ان يَنْعْوَه الرجل إلى ممائتته » ويحركه 
لمُقاولته » ('2 فذلك الذى يُسهر ليله ويَسْلبُه القرار » حتى يستفر غ مجهودّه فى 
ا رلك , ي 
جوابه » ويبلغ اقصى الخد فى مناقضته . 
5 ا 26 : 1 0 7 و و ر 
وقد عرفت قصة جرير والفرزدق » وكل شاعرين جمعهما عصر » م عرض 
ت E‏ 7 500 4 ا 
بينهما ما يهيج على المقاولة » ويدعو إلى المفاخرة والمنافرة » كيف جد كل واحر 
منهما فى مغالبة الآخر » وكيف جعل ذلك هَمّه وَوْكده » (" وقصر عليه دهره ؟ 
' 18 م 8م في اث 5 عوو 2 
هذا » ولیس به » ولا شی » إلا ان يقضى لصاحبه بانه أشعر منه » وان خاطره 
رام رو ملم 0 وا ع 2 ر و 
أجل » وقوافيه اشرد » لا ينازعه ملكا , ولا يفتات عليه بعَلبته له حقا » ولا يلزمه به 
إتاوة » ولا يضرب عليه ضريبة ؟ 
1 ّ ب رو م © ۾ 0 
٦‏ - وإذا كان هذا واجبا بين تفسين لا يروم احذهما من مباهاة صاحبه 
٤ 5 3‏ و f 0 e‏ 
E‏ ا 1 ّم ۴ ۳ r‏ قن اده 
العرب » وفى مثل قريش ذوى الانفس الابية والهمّم / العلية » والائفة والحمية = مَن 
ت 2 2 8 ال 1 ع ل 7 قد 
يَذّعى النبوة » ويخبر انه مبعوث من الله تعالى إلى الخلق كافة » وانه بشير بالجنة 


١ 01)‏ ماتن الرجل » » فعل به مثل ما يفعل به . و « ماتن فلان فلانًا » » إذا عارضه فى شعرٍ أو جدل 
أو فوا ی ااا وافری) و( قاوله مقاولة اك فاوضه القول أىّ قول كان 5 


J 23‏ وكده ) » مراده وهه ومقصده . 
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ونذيرٌ بالنار » وانه قد سخ به كل شريعةٍ تقدَّمته » ودين دان به الناس شرقا وغرباً » 
ا مر 7 N‏ اا سا د عار )١(‏ ماد . 
وانه حاتم النبيين » وانه لا ثبى بعده , إلى سایر ما صدع به عيكة » ” * ثم يقول : 
:3 ل 3 £ ر ۶ و ۶ ٤‏ 7 
) وحجُتی أن الله تعالى قد انزل على كتابا عربيًا مبينا » تَعرفون الفاظه › وتفهّمون 
J‏ 0 ااه 0 
معانيّه » إلا اکم لا تقدرون على ان تاتوا بمثله » ولا بعشر سور منه » ولا بسورة 
واحدة » ولو و جَهْدم ؛ واجتمع معكم الجن ا 
تُفوسهم إلى أ ان يعارضوه ٠‏ ویو ل ذلك ء عه نهم 
هذا » وقد بلغ بهم العَيْظ من مقالته » ومن الذى ادّعاه » حَدًا تركوا معه 
۶ ت ي 5 1 J‏ هة 3 
احلامهم الراجحة » وخرجوا له عن طاعة عقوهم الفاضلة » حتى واجهوه بكل 
قنيج + رائرة بكل اديه وکرو وور ل يكل طرق »ا وكادرة وكل .هن ن 
بضروب المكايدة » وأرادوهم بأنواع الشّر . 
و ره و ا در 1 ص وال 
5 .2 8 2 1 ولاك 3 o‏ 
فى دعواه بكلمة يجيبه بها » فترك ذلك إلى امور يسفه فيها » وينْسّبٍ معها إلى ضيق 
15 ه َي ور م 
الذر ع والعجز » وإلى اله مغلوب قد اغورّته الجيلة » وعَسْرٌ عليه الخلص ؟ © 
٤‏ ل . ,اص © 
> ام هل عرف فى مجرى العادات » وفى دواعى النفوس ومبنى الطبائع » ان 
0 4 4 ر ا وه و 
يدَعٌ الرجل ذو اللبّ حجُته على خصمه ء فلا يُذكرها » ولا يفصح بها » ولا يجَلى 
ار م 5 
عن وجهها » ولا يريه الغلط فيما قال » والكذب فيما آذعى » لا » ولا يَذَّعِى ان ذلك 


. ف المطبوعة وحدها : « إلى اخخر » » بلا فائدة فى التغيير‎ )١( 


)۲( فى المطبوعة : « وعز عليه الخلص ؛ » تغيير بلا داع . 


PYF 
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عنده » )١(‏ ونّه مستطيع له » بل يَجُعل أوّل جوابه له ومعارضته إِيّاه » امسر ع إليه 
والسسّفة عليه » والإقدامً على فطع ريه » وعلى الإفراط فى أذاه ؟ 

= أم هل يجوز أن يرج حارج من الناس على قوع هم رياسة » وهم دين 
/ ونِحلَة » يوب عليهم الناس » وبر فى إخراجهم من ديارهم وأموالهم » وف قل 
صناديدهم وكبارهم » وسَبى ذَرَارِهم وأولادهم › وحٌمْدئُه التى يجد بها السبيل إلى 
تالف من ماله » (" ودُعاء من يدعوه » دَعُوى لَه » إذا هى أَبْطِلت بطل ام 
کله » وانتقضّ عليه تدب = ثُمّ لا عرض لَه فى تلك الدعوى , ولا يتغل 
بإبطانها » مع إمكان ذلك » ومع أنه ليس بمتعذّر ولا متنع ؟ 

وهل مل هذا إلا مل رج عرض له ححصم من حيث لم يَحْتَسبْه » فاذّعى 
عليه دعوى إن ھی معت كان منها على حطر فى ماله ونفسه » فأحضر بيه على 
دَغْواه تلك » وعند هذا المدّعَى عليه ما ينل تلك البيئة أو يعارضها » وما يحول 
على الجمّلة بينه وبين تَنْفِيذ دعواه » فيدّعٌ إظهارٌ ذلك والاحتجاج به » وضرب عنه 
جمْلة » وِيَدَعُهِ وما يريد من إحكام أمره وإتمامه » ثم يصيرٌ الحا بينهما إلى 
المُحَاربة » وإلى الإحطار بالمُهَج والتُفوس » فيْطاوله الحرب » ويقتل فيبا أولاده 
وأعِنه » نهك عشبرته » وتم أمواله » ولا بقع له فى أثناء تلك الخال أن يرجم إلى 
القاضى الذى قضى لخصمه بَدِيًا » ( ولا إلى القوم الذين سمعوا منه وتصوروه 
بصورة احق فيقول : « لقد كانت عندى = حين اذَّعَى ما اذَّعَى > بينة على فساد 
دعواه وعلى کب شهوده » قد تركتها تباوناً بأمره » أو الْسييتها » أو مع مانم دون 


. اسقط الناشران : « لا » الأولى اقتحاماً‎ )١( 
. © .... غير الناشران فكتبا : « وعدته التى يجد بها السبيل‎ )۲( 


(5) « بديًا » وه بدياً » أى ف أل الأمر . 
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عَرْضِها » وها ھی هذه قد جئتکم بها » فانظروا فيها لتَعلَمُوا انكم قد غرم ؟ ) . 
0 . م 2 - 
ومعلوم بالضرورة ان هذا الرجل لو كان من امجانين » لما صح ان يفعل ذلك › 
٤ 1‏ و 6 9 02 ع 4 E ٤‏ اع 8م م 
فكيف بقوع هم ارجح اهل زمانہم عقولا » واكمّلهم معرفة » واجرّلهم رايا » واثقبهم 
Ë‏ 
بصي ؟ فهذه دلالة « الأحوال ) . 


0 انا 0 الأقوال ) فكثيرة : 

ھا عدي آبن المع 200 رو انه جاء حتى اتى فرشا فقال :+ إن 
الناس يجتمعون غداً بالموسم » وقد فا آمْرٌ هذا الرجل فى الناس » فْهُمْ سائلو؟ عنه 
فماذا تردُون عليهم ؟ () / فقالوا : مجْحُون يُخْتّق . فقال : ياونه فيكلمونه فيَجِدُونه 
صحيحاً فصيحاً عاقلاً > ) فيكذْبُونكم ! قالوا نقول : هو شاعر . قال : هم 
عرب ١‏ وقد روَا الشعر » وفيهم الشعراء » وقرله ليس يشبه الشعرٌ » فيكذبُونكم ! 
قالوا نقول : هو كاهنٌّ . قال : إنهم لَقُوا اكان » فإذا سمعوا قولَهُ لم يجدوه يشب 
الكهنة » فيكذبونكم ! 

م انصرف إلى منزله فقالوا : صب الوليد = يعنون : أسلم > ٠‏ ولين صب 
اا ق وان سام بن الع ان 


)1( مضت دلالة « الأحوال » التى بدأت فى رقم : ه » وتبدأ دلالة « الأقوال » . وزاد الناشران هنا 
لفظ « دلالة » قبل الأقوال » ولا حاجة إليها » لأنه قال فى رقم : ه « وأمًا الأحوال ؛ » فكذلك فعل هنا . 

(۲) هو أبو المغيرة » الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » و كان ذا مين ومهابة فى فريش » 
وحدیثه فى سيرة ابن هشام ١‏ : ۲۸۸ © ۲۸۹ بغير هذا اللفظ ؛ وم أقف عليه بهذا اللفظ بعد . 

)۳( فى التخطوطة : ١‏ تردون عليه » » والصواب ما أثبته الناشران « عليهم ) . 


. غيرها الناشران فكتبا : « عادلاً ؛ » وهو لا معنى له‎ (٤( 


TYE 


Vo 
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ا . قال : فاتاه محزوناً فقال : ما للك يا آبن أخ ؟ قال : هذه قرش تجمَعْ لك 
صَدقة يتصدّقون بها عليك » تُسْتّعِين بها على كرك وحاجتك . قال : أولست أكثر 
فريك ا ؟1تقال:: بلى + بولكتيع يمون انلك ات صب عن فصل خا 
محم وأصحابه . قال : والله ما يَشبّعون من الطعام » فكيف يكون لهم فضول ؟! 

م انی قريشاً فقال : أتزعمون انی صبَاتُ ؟ ولعمرى ما صبأت » إنكم قلع : 
ا لل 0 
قط ؟ فكيف يكون مجنوناً وم يُخْتقْ قط ؟ وقلتم : شاعر ؟ وأنتم شعراء » فهل أحد 
منكم يقول ما يقول ؟ وقلع : كاهن » فهل حدّئكم محمد فى شىءٍ يكون فى غ 
إلا أن يقول إن شاء اله ! قالوا : فكيف شرل ب المفية ؟ قال ل 
2 : وی شىء السنّخر ؟ قال : شیء يكون پبابل » » مَنْ حَذقه فرق بين الربُل 
وامرأته » والرجل وأحيه » نا لله » أفما تعلمون أن محمداً فرق بين فان وفلانة 
زوجته » ٩‏ وبين فلانٍ وآبنه » وبين فلانٍ وأخيه » وبين فلا ومواليه » فلا ينفعهم 
لا يلعفت إلمتم نولا بام قال جل فامع رايهم غل أن قرا اله سا 
اناو الا غ بهذا الول .. 

وانصرف » فمرّ بأصحاب النبى عه / مُنْطَلِقاً إلى رَحْلِهِ » وهم جلوس فى 
المسجد » فقالوا : هل لك يا أبا امغية إلى خير ؟ فرجع إليهم فقال : ما ذلك الخير ؟ 
فقالوا : التوحيد . قال : ما يقول صاحبكم إلا ميحر » وما هُو إلا قول البَشرٍ بزويه 
عن غي ويس فى وجوههم وسر » ثم أدبر إلى أهله مكذباً» وآستكبر عن 
ا له وعن الايمان » فأنزل الله تعالى : ( إن فر وقَدّر فقيل كيف 


ey [MUM : در مود‎ 


)۱( فى المخطوطة ‏ ج » : ١‏ إن لله هما تعلمون » » وغيرها فى المطبوعة : ١‏ أليس مما تعلمون » » 
ول خاجة اليف عا ها الكاتنت اسقط الال . 
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عسي نات  :‏ حُدَّنتُ ُ أن عتبة بن 
ربيعة کوان سيدا خليما = قال یوما : ألا أقو إلى عحمّد فأكلمه فأعرض عليه أمورا 
هله ف ينال ا بها ا نا ارالك مين انلع تحجر رضي ا 
عنه » وروا أصحاب النبنٌّ عي يكثرون > قالوا : بلى يا أبا الوليد ! فقام إليه » وهو 
يله جالس ف المسجد وده » فقال تلن فى ١‏ اللا چ للك دن 
السسّطّة فى العشية » (' والمكانٍ فى النسب » وإِنّك | اتيت قومك بأمر عظم » 
فقت بَيْنَ جماعتهم » وسَفْهْتَ أحلامهم » وعِبْتٌ آهتهم » وكفرت من مَضى من 
آبائهم » فأسمع مى أغْرضْ عليك أموراً تنْظر فيها » لعلك أن تقب منها بعضها . 
فقال رسول الله ع . قل . قال : إن كنت إِنّما تريدٌ المال بمّا جعت به من هذا 
الوك > جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد شرف 
سوّدناك حتى لا نقطع أمْرا دونك » وإن ن كنت تريدٌ به مُلكا مَلكناكَ علينا » وإن 
كان هذا الذى بك ريا لا تستطيع رده عن تفسيك  »‏ طلبنا لك الطب » وبذلنا 
فيه أموالنا حنى يريك منه » فإله ريما غلب التَابع على الرجيل حتى يُدَاوَى منه › 
aT E‏ 
ذلك على مالا تقدر عليه . ٠١‏ حتى إذا فرغ قال له رسول الله ع : اوقد فرَغْتَ ؟ 
قال : : نعم . قال : فآسمع مِنّی » قال :اقل . قال e‏ ن الرجيم 
حم تيل من الرَحْمِنٍ الحم كاب فصت ايائ قزاناً عَربيا لِقَوْم يعلَمُون 


كر اليا ا yT‏ )امس سمو E‏ 


)١١‏ عدوف a E a‏ ووه ارح ES‏ نا ا 
١ )١(‏ السّطة ٠‏ فى الحَسّب . هى الشرف والرفعة . 
(T)‏ 0 الرئنٌ » » التابع من قزر وير ان وعدن سعد عن 


(؛) من أول قوله : ١‏ أو لعل هذا شعرٌ » . إلى هنا ليس فى سيرة ابن هشام . 


۳Y٦ 
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رھ ع 8 5 1 
مضى فما يقرؤها » فلما سمعها عتبة انصت له » والقى يديه لف ظهره معتمدا 
عليهما يتمع منه » حتى انتبى رسول الله عه إلى السسّجدةٍ منها فسّجد » ثم قال 

1 
له : قد معت ما سمعتٌ فانت وذاك ! 


و 


فقام عُْبَةَ إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : لقد جَاءك أَبُو الوليد بغير 
الوجه الذى ذهب به . فلما جلس قالوا : ما وَراءك ؟ قال : ورای انی معت قولاً 
والله ما ممعت بمثله قط » وما هو بالشعر ولا السسّحر ولا الكهائة » يا مَعْشَرٌ قريش 
أطيعونى » سلوا بين هذا الرّجُل وبين ما هو فيه واعتزلوه ‏ فوالله ليكوننٌ لقوله الذى 
سمحت تیا فإن ضيب العربٌُ فقد کیره بغي » وإن بهو على العرب به » 
مله ملككم » وكنتم أسعد الناس به . قالوا : سحرك بلسانه ! قال : هذا رأبى 
فآصنعوا ما بدا لكم . 

: ومنه ما جاءَ فى حديث الى ذَرّ فى سبب إسلامه : ('2 رُوى أنه قال‎ - ٩ 
فال أعى این :إن فى اج إلى مكة اطا قفنت + ا‎ 
٠ فما يفول اناس © قال‎ ٠ ال لقيتت :رلا يقول :إن الله تال الا قلت‎ 
يقُرلوق شاع سا اهن قال ابو در وکن ا اعد ا ال وال‎ 
لقد وضعت قَولَةُ على أقراء الشعر فلم يلتم على لسان أحدٍ » ولقد “معت قول‎ 
. الكهنة فما هو بقوهم » والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون‎ 


(۱) حديث إسلام اى ذر » روى من طرق » وبألفاظ مختلفة » وبهذا اللفظ فى صحيح مسلم » فى 
كتاب فضائل الصحابة » ٠‏ باب من فضائل ألى ذر رضى الله عنه ) » من طريق ١‏ حميد بن هلال » عن عبد الله 
ابن الصامت » عن أبى ذر » » وهو أيضا فى طبقات ابن سعد ١151/1/4‏ . و راٹ على ؛ ‏ أبطأ . وروايتهما : 
« فلا يلتعم على لسان أح بعدى » » و ١‏ أقراء الشعر » » يعنى بحوره وطرائقه وأنواعه » جمع ‏ قَرِىٌ » . 
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: ومن ذلك ما رُوى أن الوليد [ بن عُقبَّ  ( اتی التب عله فقال‎ - ٠ 
ق . فقرأ عليه : ( إن اله مر بالل والإخسان وء ذى القرتى يهى عَنٍ‎ 
. المَحْشَاء والمُتْكر وَالبَي هكم لَعَلْكُمْ تَذَكرُون ) رسردسر: ..,» فقال : أذ‎ 
فأعاد » فقال : والله إنَّ له لَحَلارة » وإن عليه لَطَلاوَةَ » / وإن أسْفله مُق » وإن‎ 
: عله ره ونا قل هذا بش‎ 


#5 © 


- ع 3 1 8 ۶ 
١‏ - وآعلم انه لا يجوز ان يقال فى هذا وشبهه إنه لا يكون دليلا حتى 
يكون من قول المشركين بعضهم لبعض » حين تحلوا بانفسهم فتفاوضوا وتحاوروا 
E E‏ 
وٌافضی بعضهم بذات نفسه إلى بعض = وإن كان منه من كلام المؤمنين » أو تمن 
Ok‏ £ 
قاله ثم آمن » فإنه لا يصح الاحتجاجٌ به فى حكم الجَدَل » من حيث يصير كانّك 
E E £ 00 0‏ اوري 
تحني على الخَصُم برای تراه انت » وبقول انت تقوله » وذلك انه إنما يمتنع ان يدل 
٠‏ مت 7 بے هس e‏ و ۶ 
إذا صّدّر القول مَصّدّر الدعوى والشىء يَدْفعه الخصم وينكره » فاما ما كان مخرجه 
ےم اوس , 6 :2 ê‏ 00 ۶ - 3 
مخر ج التنبيه على امر يعرفه دوو الخبرة » واطلقه قائله إطلاق الوائق بانه معلوم 
ا : 0008 5 : مم 
للجميع » وانّه ليس من بصير يعرف مقادير الفضل والنقص إلا وهو يحوج إلى 
E #Ë‏ اليه ¥ 
تسليمه والاعتراف به شاءَ أم ی = فهو دلیل بكل حال » ومن قول كل قائلى ؛ 
ك we‏ )۳ ا AEs e e‏ 
وحجُة من غير مَْنوبة » (') ومن غير ان ينظر إلى قائله اموافق ام مخالف › ذاك لان 


)١(‏ هكذا فى الحطوطة , وهو خخطأ لا شك فيه » كأنه اختلط عليه اسمه « الوليد بن عتبة بن ربيعة ٤‏ ؛ 
وهذا الخبر إنما يروى فى تحير الوليد بن المغيرة » انظر ما سلف رقم : 7 » والسيرة الشامية ۲ : 41/7 وغيرها , 
وسيأق فى رقم : 44 من هذه الرسالة . 


. مشوية ) » استثناء‎ ١ )١( 


كمه الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


الذلالة لست ف فين تفس القول وذات الصفة › ول £ مَصدّرهما 4 وف ا حرجا 
خوخ اجار عن ار هر اق الاق اين لين اعد بتصرة رهلا راه . 


۲ - وإذا ا الأحوال » و « الأقوال » منهم قد شهدت » )١(‏ كالذى 
ان » باستسلامهم للعَجْرْ وعِلّمهم بالعظم من الفضل والبَائّن من المزيّة » الذى إذا 
يس إلى ما يستطيعوتةُ ويقبدرون عليه فى ضروب النّظم وأنواع التصرف » فاته 
الفوك الذى لآ جال 29 واققى إل حيبت لاط إليه الآمال + أفقد وجب 

ذلك لأنه ليس إلا أحد الأمرين  :‏ فإمًا أن يكونوا قد علموا الم التى 
ذكرًا أنهم علموها على الصّحّة = وإما أن يكونوا قد وهّموها فى نظم القرآن ۽ 
وليست هى فيه عاط دحل ليم ودعو اال :من الأمرين سف فان ذلك 
لو ظَنَّ بالواحد منهم لبعد » ذلك لأنه لا صر أن يَتَوشّم العاقل فى نَم كلام 
/ جل مُناه ومُتَى أصحابه أن يستطيعٌَ معارضئّه » وأن يقدر على إسكات تَحصمه 
المُباهى به » أله قد بلغ ف المزيّة هذا المبلٌ العظيمَ غلطاً وسهواً , ٠‏ فكيف بأن 
انر ها قلا لم 1"ودسل صل انهم رن حت برطو ين ماه 


. فمنهم قد شهدت » » وهو لا يستقم‎ ١ : ف المخطوطة والمطبوعة‎ )١( 

(۲) السياق : « الذى إذا قيس .... فاته الفوتٌ ... فقد وجب » . 

() ف الخطوطة : ١‏ ليس أحد الأمرين ؛ » وصححها فى المطبوعة : « ليس إلا أحد أمرين » . 
25 السياق : « .... لا يتصوّر أن يتوهم العاقل ... أنه قد بلغ فى المزية ؛ . 

(5) فى المطبوعة : « يشتمل » . 
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أن يتوهّم عليهم مثل هذا من الغلط » وهم مَنْ إذا ذاق الكلام عرف قائِله من قبل 
أن يُذْكْرٍ » ويسم أحدُهم البيت قد اسَرْقَدَهُ الشاعرٌ فأدخله ف أَنْنَاء شعر له ء 
مف مويه لظ ع ا ری الى ا ها جمد تبغر 
لاك شد لَحْيَيْن منك =“ إلى ضروب من دقيق المعرفة بقل هذا فى جَنْبها ؟ وإذا 
م يصحٌ القلّط عليبم » ول بز أن يُدُعَى اه كان معهم ف زمائهم من کان بالأمر 
أعلم » " وبالذى وقع التحدّى إليه قوم » فقد زالت الشببة فى كونه معنجراً له . 


حر رن ال a‏ 
الجاهلية على انفسهم : وإقرارهم هم بالفضل » وإجماعهم فى امرىء القيس وزهير 
والنابغة والأعشى أنّهِم أَشْعَرٌ العرب . وإذا كان ذلك كذلك » فمن أين لنا أن نعلمَ 
نهم لم يكونوا بحيثُ لو تُحُدُوا إلى معارضة القرآن لقاموا بها واستطاعوها ؟ 

قيل لهم : هذا الفصنل على ما فيه لا يدح فى موضع الححْجّة » وذلك أمهم 
كانوا » ما لا يَحَْى » يزرون أشعار الجاهليين وُحطَيهم » ويَغرفون مقاديرَهُم فى 
الفصاحة معرفة من لا يُشْكِل جهات المَضْل عليه » فلو كانوا يرون فيما رووا 
وحفظوا م على القرآن » <) أو راوه قريباً منه » أو بحت يجوز أن يُعارّض ممثله » 
أو يََمَ لهم إذا قاسوا أو وازنوا أنّ هذا الذى تُحُدُوا إلى معارضته لو تُحَُدىَ إليه مَنْ 
قبلهم لاستطاعوا أن يأتوا بمثله » لكانوا يدّعون ذلك ويذكرونه » ولو ذکروه لذ کر 


19) خبره فى الأغانى ۱۸ : ۲١‏ ( اطيئة ) » وفى غيره . 

68 فى المطبوعة : « أنه كان فى زمائهم ٠‏ » أسقط ١‏ معهم ‏ . 

(*) ف المخطوطة : ١‏ .... كانوا يرؤون کا رووا وحفظوا » » وهو كلام مضطرب ؛ وصححه 
الناشران » وحذفا « وحفظوا ۲ لِمَ ؟ لآ أدرى . 


۳4 
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و ےا r, ٤‏ 
عنهم . ومحّال = إذا رَجَعنا إلى انفسنا واستشففنا حال الناس فيما جبلوا 
E‏ ر وو َه و بم 
e YR‏ 
0000100 ة الإسراء : ۸۸ es‏ 
على الصمت » ولا يقولون : « لقد روينا لمن تَقَدَّْ ما علمتٌ وعلمنًا أنه ل يَقَصر 
[ عما ] اتيب به » فمن این اسعجُرت أن دعي هذه الدّعْوَى » ؟ 
۴ عم FÊ‏ 2 قر 
فإذا كان من المعلوم ضرورة انهم لم يقولوا ذلك . ولا راوا ان يُقولوه » ولو على 
0 2 1 5 
سبيل الذنع والتلبيس والتّشَعّبٍ بالباطل » ('2 بل كانوا بين امرين : إا أن يبروا 
عن أنفسهم بالعجز والفصور » وذلك حين يخلو بعضهم ببعض » وكان الحا حال 
تَصادق TT‏ 
بالحجة » "1 من ا السحر او وال أنه مأخوذ من فلان وفلان 
ھە 02 3 کر رو ۴ و 1 
EE‏ حيس ساني يود O‏ 
E TT i 8‏ ۴ه و 1 E‏ 
علما ليس عند غيرهم = 22 ثبت انهم قد كانوا عَلِموا ان صورة اوليك الأوائل 
و 0 a‏ 2 ا ورو 
صورتُهم › وان التقديرٌ فہم امهم لو كانوا فى رمان النبى عر › » ثم تحدوا إلى 
معارضته » لكائوا فى مثل حال هؤلاء الکائنین فى زمانه حالّهُمْ . وإذا كان هذا 


هكذا » فقد انتفى الك » وحصل اليقينْ الذى تسكن معه النفس » ويطمفتٌ 


. ف المطبوعة : 9 واستشفعنا » و « استّشّف الأمر » » تأمّله لينظر ما وراءه‎ )١( 

(۲) غير ما فى المخطوطة فكتب « الشغب » » كأنه ظنه خخطأ ! 

(5) ف المخطوطة والمطبوعة : ؛ فعل بالحجة ٠‏ » وهو خخطأ ظاهر . و ١‏ قله ْله » كسره وهزمه . 
(4) فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ وفلان آخر » » كلام غير مستقم . 

(5) السياق من أول الفقرة : « فإذا كان من المعلوم » . ) 
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۶ وه ل م0 5 ع 
عنده القلب » انه معجز ناقض للعادة » وانه فى معنى قلب العصا حية » وإحياء 
2 : 7 9 َم را #م و 
المَوق » فى ظهور الححجّة به على الكلق كافة . وبّان ان قد سعد المؤمنون وخسير 
ره ب 3# 1 00 

المبطلون . ('2 والحَمْدُ لله رب العالمين على ان هدانا لدينه » وانار قلوبنا ببرهانه 

8 ال‎ 7 CMU. TL 
ودليله ¢ وإياه جل وعز لقيال التثبيت على ما هدّى له 6 وإنمام النعمة بإدامة‎ 
. ما وله » بفضله ومَنه‎ 


#©# 68 © 


)0 « السياق : « وإذا كان هذا » فقد انتفى الشلكٌ .... وبانَ أن قد سعد » . 


( دلائل الاعجاز (e~‏ 


م7 


x 
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١‏ = وآعلم أن هنا باب من التلبيس أنت جه يدور فى امس قوع من 
الأشقياء » وتراهم يُومعون 4 ووممعيرن بابز e‏ لر الع بذكره » / وهو 
قوم ؛ قد جرت العادة بان بی فى الزمان من يفوث أهله حتى يلموا له » 
وحتى لا يَطْمعَ أحد فى انات وحتی ليقع الإجماع منهم انه الفرد الذئ 
لا بارع . ٩‏ ثم يذكرون امرأ القيس والشعراءً الذين قُدّموا على من كان معهم فى 
أعصارهم » وریا ذکروا الجَاحِظ وکل مذُكور بأنه كان أفضل من كان فى عصرو ؛ 
وهم فى هذا الباب تحط وتخليط لا إلى غاية . وهى تفئة نَمَئها الشيطان فيهم » وإِلّما 

ثوا من سوء تدبرهم لا يسمعون » © وتسرعهم إلى الاعتراض قبل مام العلم 
بالدليل . وذلك أن الط ف ا الناقضة لاد ان ل الام فيا إل تيك 
نهر ويهر » حتى تنقطع الأطماعٌ عن المعارضة » وتَخُرس الألْسن عن دَعْوى 
الذأناة .وا وض آلا تلك" نقد اا بان تمد .+ إلا لجرل ف شان أن 
الانينَ مثله يُمْكن » وحتى يكون يَأسهُمْ منه وإحساسمُهُم بالعجز عنه فى بعضيه ؛ 
مثل ذلك فى كله . 


8 و ع ٤‏ 
احعرت صرو ا سم فى اله وان ن برت من الارقات 


ا ف الوق اتر عل اح مادا المَبَلغْ » وانتهى إلى هذا ا لحد ؟ إن 


)1١‏ فى المخطوطة : و ١‏ حتى لا يقع الاجماعٌ منه » » وصححه الناشران : « حتى ليقع الإجماع 
فيه .... 3 والحيدها ت 


(۲) فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ سوء تدبيرهم » » وهو خخطأ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإاعجاز ٥۹۱‏ 


و ای كان قوق ون و ا أن 
يدعي المَصْلَ عليه . فقد عرفنا حديث ١‏ عَلْمَمة الفحل » > وانه لما قال امرؤ 
القيس » وقد تناشدا : « آنا أشعر ؟ 4 » قال  :‏ أنا » » غير مُكْيَرث ولا مُبالٍ » حتى 
قال ااه القن + 3 فل وَآلقك فرك وثافتك + واقول :والقنثك فى ونافتق:4:: 
فقال علقمة : « إفى فاعل » والحكم نى وتينك المرأة من ورائك » » يعنى ام جُنْدُب 
ا ا ال اموق ا 


Ors‏ ب 


ر ارس ر f‏ 7 و ار 7 وا 
حَلِيلَىَ مرا بى عَلَى آم ندب ثُقَض لباتاتِ الفوادٍ المعذب 7© 


ر 


امرا 


p3 


فكاو الب ويل مدق eNOS‏ 


Ë‏ - 5 فين 
e 1‏ لے ماهم » (T)‏ 


. فى ديوانه‎ )١١ 


(۲) ف ديوانه . 


2( فى هامش « ج ١‏ » حاشية بخط كاتبها » هذا نضّها : 


واا نقتت غلقمة غل امرزى > القيس + لأنيما:وضفا الفزمن + فقال 
امرؤ القيس : ) 
فلرّجر ألهُوبٌ ‏ ولاق رة وللسسّوط مها وَقعُ احرج مهدب 
وقال علقمة : 
إذا ما رکا لم تخال بحن ولكن اوی من بعيد الا آركب 
اف ا الدع لو نيز هنا ايان ا 


0۹۲ ش الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


28 ص و هه دون 
٦ ۳۸۱‏ - وجرى بين أمرىء القيس والحارث اليشكرى فى تتَمِيمه / انصاف 


الابيات التى وها 


5 ر و٣‏ ر ٤‏ مھ م ي فر ی 
احارٍ اريك برقا هب وهنا کار مجوس تُستَعِر استِعارا 


8 
ما هو مشهور » حتى قالوا امرؤ القيس : لا أماتنك بعد هذا . () 


0 د ثم وجدتا الأخبار تذل على حلاف ل بزل بين الناس فيه وى غین » 
أي أشعر ؟ وعلى أ لم يَستَِرٌ الأمرُ فى تقديه قراراً يفم الك . رووا أن أمير 
المؤمنين عليًا » رضوان الله عليه » كان يُمَطَّر الناس فى شهر رمضان » فإذا فرغ من 
لعَشاء تكلم فأقل » وأوجر فأبلغ . قال : فاختصم اناس ليله فى أشعر الناس » 
حتى آرتفعت أصواتهم » فقال رضوان الله عليه لأنى الأسود الدؤل : قل يا 


٤ ب‎ 7 َ 

الاسود 1 وكان يتعصب ول دواد » فقال : أشعرهم الذى يقول : 
2 ور ل اوعد و م اه و 
ولقد اغتدى يدَافِع ركنى احوذى ذو مَيْعَةِ إضريجج 

و م 3 يمان ميم رو لق م رر و 

مخلط زل يکر مفر فح مطرح سوح روج 
ار و ۴ کر وھ 
سلهب شرجب كان رماحا حملتة » وفى السراة دموج 09 


١ 0 4 

فاقبل امير المؤمنين - رضوان الله عليه - على الناس فقال : كل شعرائكم 
تر همه ل م م ۳ 2 5 
مُحْسنٌ » ولو جمّعهم » زمان واحد وغاية ومذهبٌ واحد فى القول » لعلمنا أيهم 


20030 الخبر فى ديوان امرىء القيس » وفى كثير من الكتب . وفى هامش ١‏ ج ۲ بمخط كاتبها ما نصّه : 
« ممّاتنة الشاعرين : أن يقول هذا بيت وهذا بيت » كأنهما يمتدّان إلى غاية ) 


)۲( سبق تخريج هذا الشعر فى « دلائل الإعجاز » رقم : Y1‏ > وفى المطبوعة : و مخلط مزيد » › 


و 2 £ E‏ £ او 
اسب إلى ذلك » وكلهم قد اصاب الذى اراد واحسن فيه » وإن يكن احدهم 
irs 3 1‏ ع 5 روه اه مر 08 ٤‏ 7 

افضل » فالذى لم يقل رغبة ولا رَهْبة : مرو القيس بن حجر » كان اصّحْهم 


#2 
بادرة » واجودهم نادرة . 


وات وك أبن غا امال ا نه ماناس فالا 
الماضين أم من الباقين ؟ فقال : إذن من الماضين ء فهو الذى يقول : 
ومن يَجْعَل المَْرُوفَ مِنْ دُونِ عرْضه يف » ومَنْ لا يق الشتم يشتم 
وما الذى يقول : 
NENE ES‏ 
فيووةتقللة يك ا ا 6 ا ا دی ت 
الله يا آبن عباس للا الجَشّع / والطّمع لكنتٌُ أشعرٌ الماضين » فأما الباقون 6م 
قلا اشك الى اشع !00 


49 - وقالوا : كان لأوئل لا يفضتلون على خر أحداً فى الشعر ويقولون : 
EA‏ تله E‏ . قالوا : «وعامة أهل الحجاز على ذلك » . 
وعن ابن عباس أنه قال : سامرت عمر بن الخطاب - رضوان الله عليه - ذات ليلة 
فقال : ألشذنى لشاعِرٍ الشّعراء . فقلت : ومَنْ شاعر الشعراء ؟ قال : رُعَيْر . قلت : 


)1١‏ الخبر فى الأغانى ۲ : ١9+‏ » وكان فى الممخطوطة والمطبوعة : « من أشعر الناس من الماضين 
والباقين » » وهو كلامٌ فاسدٌ . والشعر الأول لزهير فى معلقته » والثانى للنابغة فى ديوانه . 


£ 0۹ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز 


قم )2 كك * 1ك E N‏ 3 هه سا رر د ëè‏ 
يا امير المؤمنين » ولم كان شاعر الشعراء ؟ قال : لانه لا يتتبع وخحثى الكلام فى 
شعره » ولا يعاظل بين القول . 


٠‏ - وروی عن الى عبيدة أنه قال : أشعرٌ الناس ثلاثة : امرؤ القيس بن 
حجر » وزهير بن أبى سلْمّى » والنابغة الذبيافى » ثم اختلفوا فيم : فوت المانية 
تقدياً لصاحبهم أخبارا رفوه إلى رسول الله ع . وروی عن يحبى بن سلَيْمان 
لكاتب انه قال : يكتى المنصور إلى خاو الزاوية اسالد ی اشع الان اه 
وقلت : إن امير المؤمنين يسالك عن أذ شعرٍ الناس . فقال : ذاك الأعشى صنّابُها . 


© © هه 


١‏ - فقد علمًا أن آمرا القيس كان أَشعرهم عندهم » " وأن تفضبيلهم 
iS‏ ل ا 
E‏ ات ب التى يُعْطَى بها الشاعر أكثر ما 

يسح . أليس فيه أنه ما لا يعد ى القباس » أنه ما تيع له الاحقال » وأنه ليس 
اقول الذى تاب » والمكمالذى يري بصاحبه» وأ فضله علوم م يكن 
بالفضل الذى : بمنع أن يكونوا أكفاءً له ونظراءً » يسو للواحد منهم » وسو غ هو 
لنفسه » دَعْوى مساواته والتَصّدٌّى لباراته ؟ 


5 : 5 1 4 وم 
هدا وق حاجة المنصور إلى ان يسال عن اشعر الشعراء » وقد مضى الذهر 


)0 فى المخطوطة : « فقد علمنا على أن امرأ القيس ١‏ وأنا أرجح أن الصواب : ١‏ وقد عملنا على أن 
0 0 2 
امرأ القيس » » و كان السياق يدل على صوابه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز هوه 


أصله وفى اول ما قیل » 2١١‏ وأنه كان کالرای / يراه قومٌ ويدكره آخرون » وأن الصورة 
كانت كالصورةٍ مع جرير والفرزدق » وأ تَمّام والبحتريّ . ذاك لأنه لو كان القول 
أنه أشعرٌ الناس قولاً صَدَرٌ مَصْدَرٌ الإجماع فى أله » وحكماً أطبق عليه الكافة 
حين حُكِمَ به » حتى ل يُوجَدْ مخالف » ثم استمرٌ كذلك إلى زمان المنصور › لكان 
يكون مُحالاً أن يَخْمَى عليه حتى يحتَاجَ فيه إلى سؤال حَمّاد = وكان يكون 
لك يدا من قاد أن يعت له هل المنضون ف هة وسلطانة رد 
وشيدّة مُؤاخذته » یساله فيجازف له فى الجواب » ويقول قولاً لم مله أحد » ثم يُطْلقه 
إطلاقٌ الشىء الموثوق بصيحّته » المتقدّم فى شهرته . فتدبّر ذلك . 

۲ - وبزيد الأمر بياناً آنا رأيناهم حين طبّقوا الشعراءَ جعلوا آمراأ القيس 
وزهيراً والنابغة والأعشى فى طبقة » فأعلموا بذلك أَنّهم أكفاء وتظراء » ون فضلاً إن 
كان لواحب منهم » فليس بالذى يُوئْسُ الباقين من مَُاناتِه » ”2 ومن أن يستطيعوا 
التعلّق به والجَریَ فى مَيْدانه » ومنعهم أن يدّعوا لأنفهسم أو يُدّعَى هم أنہم ساووة 
فى كثير مما قالوه أو دنا منه » وأنہم جروا إلى غايته أو كادوا . وإذا كان هذا صورة 
الال جم هري ا اا ر ا 


»# © © 


7 £ 39 5 00 u 
وطريقة احرى فى ذلك » وتقرير له على ترتيب اخر . وهو ان الفضل‎ - ۳ 

0 / 0 
e‏ يجب والتقديم › إما معني غريب د يسبق إليه الشاعر لنب فيستخرجه › او أ ستعارة بعيدة 


. ٠ قولاً‎ ١ فى المطبوعة : « الذى روى من تفضيله مجمعا عليه » أسقط‎ )1١١ 
و كلتاهما عديمة المعنى , إنما هو تصحيف‎ » ١ ف المخطوطة : « معافاته » » وف المطبوعة : « معاناته‎ )۲( 


لا أكثر . 


TAY 


TAS 


۹ه الرسالة الشافية فى وجوه الإاعجاز 


يط لها » أو لطريقة فى النظم يخترعها . ومعلوم أن المُعوّل فى دليل الإعجاز على 
النظم » ومعلوم كذلك أن ليس الدليل فى امجىء بنَظم لم يوجد من قبل فَقَطْ » بل فى 
ذلك مضمموماً إلى أن بين ذلك « النظم » من سائر ما عرف ويُعْرّف من ضروب 
« النظم » » وما يعرف أهل العصر من أنفسهم أنهم يستطيعونه » () الْبييُونة التى 
لا يعض معها شات لواحد منهم أنه لا يستطيعه » ولا ببتدى لِكنْهِ أمْرهِ » حتی 
يكونوا فى / استشعارٍ اليأس من أن يقدروا على مثله » وما يَجْرِى مَجُرَى المغل له » 
على صُورةٍ واحدةٍ » وحَتَّى كأن قلوتهم فى ذلك قد أفرٍعّت ف قَالَبٍ واحد . (") 
وإذا كان الأمر كذلك لم يصح هم تعلق بشأن امرىء القيس حتى يدوا أنه سبق 
إلى نظي بان من كل نظي عرف لمن قبله ومن كان مَعَهُ فى زمانه » الَينُوئّة التى ذكرنا 
اقا 

وهم إذا فعلوا ذلك » ورطوا انفسهم فى أعظم ما يكون من الجّهالة » من 
حيث أنه يُفضى بہم إلى أن يذَّعوا على من كان فى زمان النبىّ َيه من الشعراء 
والبلعاء قاطبة الجهل بمقادير البلاغة » والتقَصانَ فى علمها  »‏ ولأنفسهم الزيادة 
علیہ » وأن يكونوا قد استدرکوا فى نظم امرىء القيس مزيةٌ لم تعلمها قريششّ والعربُ 
قاطبة » ذلك لما مَضى انفاً من أن مُحَالاً أن يكون معهم وبين أيديهم نظ يعرفون 
من حاله أنه مساو فى الشرف نظ القران » ثم لا ذكرونه ولا يحون به على النبى 


م هم 


ا كن 0 : َِ e‏ 5 ا ان 
يه » وهو يُخبرهم أن الذى اتی به حارج عن طَوْقٍ البشر ويَتَجَاورٌفََاهُمْ . 


)١( -‏ السياق : « أن يبين ذلك النظم .... البينونة » . 
(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « أفرغت فى قلب واحد » » والذى أثبته أجود . 


. ولأنفسهم » أى : وادعوا لأنفسهم » معطوفاً على ما قبله‎ ٠ : قوله‎ (2١ 
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ا 8 ك ع 8 0 
هذا » ومَنْ يسّلم بان امرا القيس زاد فى البلاغة وشرّف النظم على تظم من 
كان قبله » ما إذا ُتَر كان فى مزيّة قذر القران على نَظم مَنْ كان فى عصر النبى 
É 5‏ ع 8 - 
ر ؟ ام مِنْ اين لهم هذه الدعوى ؟ الشىء علموه هم فى شعره » بان هم عند 
ع 7 £ £ ع ع 
قياسه إلى شعر من كان قبله كالى دواد والأفوه الأودئ وغيرثما ؟ ام لِحْبَرٍ اّاهم ؟ 
لبروا مكانه » وليس هم إلى ذلك سبيل » بل قد اتی الخبر ما يُجَهلهِم فى هذه 
الدعوى اکن ؛ وهو الذى تقدَّمِ من قول ان الأسود وتفضيله أب دواد بحضرة 
8 


£ £ 58 ١ 
› » امير المؤمنين على رضوان الله عليه » ('2 وبعد ان قال له : « قل يا ابا الأسود‎ 


£ م ع ع 2 > 75 و ١‏ 
افيكون ان يکونوا قد عَرَفُوا لامرىء القيس المزية التى ذكروها » وكان فضّله على من 


ا الف الى فلو قل امير المؤمنين لأبى N‏ يده 
0 : وبعقب / أن تشاجروا فى أشعر الناس » فيو ويقدّم أبَا دؤاد ثم 
يسْمَعُ نكيراً » كالذى يجب فيمن قال الشىءَ الظاهر بُطلائه » وهب مَذَهَباً 
5ك لك اال هذه انا ا شكلم اا غا ا عد 
موضعاً من قَلْب ذى لب » ولكن الاحتياط بذِكْرٍ ما يُعوَهّم أن يسْتوحَ إليه 
العو » ويُغَالَطَ به الجاهل . 
وإذا كانت الشبهة فى أصْل الدين » كانت كالداء الذى شى منه على 
قن لق کی قال لد 1س 
لا َم مكان حَرَكة له إلا استُقصيّ النْظرُ فيه » وأعيد الكَىّ على نواحيه ۽ 
كالمبوان ذى الم يعاد الجر على رأسه » ما دام يرى به جسن وإن قل . 
الله ولى العصمة » والمسقول أن يَجُعل كل ما نعيد ونبدىء فيه لِوَجْهه ‏ 


HR 


١7 : انظر ما سلف رقم‎ )١( 


TAo 


A1 
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٤‏ - فآعلم أمهم إذا ذَكروا = ف تعلّقهم بالتوابع » وحاولتهم أن يَمْتَعوا من 
الاستدلال » مع تسم عَجز العرب عن معارضة القران > من تَرَانى زمائه عن 
مان النبى ميم » كالجاحظ وأشباهه » كانوا فى ذلك أجهل » وكان النَقْضّ عليهم 
اسهل . وذلك أن الشرْط فى تقض العادة أن يحم الأزمان كلّها » وأن يُظهر على 

وما نفدم وح من أهل العصر سائّهم ‏ ففى معنى تقذّم واحد من أهل 
مصر من الأمصار غَيْهُ من يَضُمُه وإياه ذلك المِصرٌ » لا فضل فى ذلك بين 
الأمصار والأعصار إذا حَقَفَتٌ النُظر » إذ ليس بأكثر من أن واحداً زاد على جماعة 
معدودين فى نوع من الأنواع » فكان اعلّمَهم أو أكتبهم أو أَشعرَهُم » أو أَحْدَقَهه 
فى صنعة » وأبهرهم فى عَمَلٍ من الأعمال . وليس ذلك من الإعجاز فى شىء » إنما 
المُعْجِرُ ما عُلِم أنه فوق قُوَى البشر وقُدَرهم » إن كان من جنس ما يع النفاضّل 
فيه من جهة القدّر » أو فوق عُنُومهم » إن كان من قبيل ما يَتَفاضَل النامنُ فيه 
بالعلم ولمم . وإِذًا كنا نعلم أن آستمداد الجاحظ وأشباو الجاحظ من كلام 
/ العرب والبُلعاء الذين تقدَّموا فى الأزمنة » وأنهم فَجُروا لهم ينابي القول ففرا » 
ولوا لهم معلا فى البلاغة فَآحمَذَوًا » إِذَنْ لم بلع شاو ما بلع » ٠‏ ول يَدُرّ هم من 
ضرو ع القول ما َر » لو أن طبَاعاً لم شرب من ماهم  »‏ ولم بهذ ناهم » وم 
يكن خالية ف ا کات ميم رلاد من مار انديع كشن الذى 
فاح من روائحهم  »‏ حال النحل التى تَعْتَذى بارج الأنوار وَطيّب الأزهار » وملا 


(1) غيروا ما فى امخطوطة فجعلوه : « إذن لم يبلقُوا شأو ما بلغوا » » والذى فى المخطوطة صيححٌ كل 
الصحة » وأساء الناشران إذا لم يشيرا إلى ما فى الحطوطة . 

(۲) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ولو أن طباعاً » » الواو مفسدة للكلام . 

. ا حال النحل ؛‎ (r) 


أجواقها من تلك اللطائف » ثم تَمْجُها ريا وتقذفها مَاذِيا » ( إذن لكان الجاحظ 
وغيرٌ الجاحظ فى عداد عامّة زمانهم الذين ل يَروُوا » وم حفظوا » ولم يتتبعوا كلام 
لأوّلين » من لذن ظَهّر الشعر وكان الخطابة إلى وقتهم | الذى هم فيه » 77 وم يعرف 
إلا ما يتكلم به آباؤهم وإخوائهم ومساكنوهم فى الدار والمَجلَة» أو كانوا لا يزيدون 
عليم ا علوم فون أعظم الجهل وأشد الغباوة » أن مُجمَل تقدّم 
أحدهم لأهل زمانه من باب تقض العادة » وأن ع مَعَدّ المُغجز . د 


GRY 


ا . 00 8 5 Ê‏ - 
0 - فمتّل هذه الطبقة إذن مع الصدر الأول » وقياس هولاء الخَلف مع 
1 
أوائك الستّلّف » ما جرى بين ابن ميّادة وعقال » 2 قال ابن ميادة : 


هقر 


فجرّنا اع الكلام خر فاص فيه ذو الرُوايّة يسح 

وما الشعرٌ إلا شِعْرٌ قيس وجنر ديف وقول سِرَاهُمْ كلمة ,يملح 
فقال ال يجيبه : 

الا بلغ الما تقض مَمَالةٍ بها ححطل الماح 0 کان مځ 
لقد حرق الى اليَمَائون قله بُحُورَ الكلام تُستّقَى هی طف 

وقد عَلّمُوا من يدهم لم رهم ربا هذا الكلامَ واوضحو 


قم 


فللسابقين الفضئل لآ تُتكرُوته ويس لمخْلوق عَليهم تبجح 


(1) ف المطبوعة : 9 مذياً»» أساء فغيّر ماف المخطوطة » و : الأرى »» العسل . و «الماذى»» العسل الأبيض . 

(؟) ف المطبوعة : « وكانت الخطابة » » والذى ف المخطوطة لا غبار عليه 

(۳) فى الحطوطة : ١‏ معد العجز ) . 

(4:) سلف شعر ابن ميادة وعقال فى دلائل الإعجاز : ٥۹۱ » 54٠‏ » مع بعض الاختلاف هنا فى 
حروف مله . 


() فى المخطوطة والمطبوعة : « أو كاد يمزح ١‏ » وهى تصحيف . 


FAY 
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5 1 010 5 7 2 ۾ 2 
۲٦‏ - وق الذى فذدمت ق أول الجزء مفتتح هذه الرسالة من قول خالد 
ص 2 : و م 
ال ال ا ا 


غ م ام 
و ا وا 1ك و اا ير وساي لمم 0 نهم لا يستطيع 


ل الناس أرْفَعهُم فى البيان أن يُضَاهيهم » ويقول مثل الذى قالوه فى جودة 
السبك ولحت » وكارة الاء ولوق » إلا فى اليسيير - 7" مني للعاقل وكفاية » 
الهم إلا أن يتجاهل مُتَجاهِل فيدّعِىَ فى الجاجظ وأمثاله فضلاً لم يدَّعُوه 
لأنفسهم » أو زعم أنمم ضائوا أنفسهم تعصبباً للعرب » فتشاهوا ها بأكثر ما 
رفوا » وتواصفوها بز [ وما ] لم يعلموا  »‏ فَيفْعَحَ بذلك باباً من الكاكة 
والسحف لا يجاب عن مثله » ولا يتغل بالإصغاء إليه » ضلا عن الكلام عليه . 


ع 
۷ - وآعلم أنه إن * يل إلى قوم من جهال المُلجدة » 9) أنّه كان فى 
المتا خرين من البلغاء كالاحظ واشباء الحاحظ › م استطاع مُعارضة القران 


فرك خوفاً » او امهم فعلوا ذلك م احق »ل يصو تلهم ذلك حتى بقتجمو 
هذه الجهّالة التى ذكريُها » أعنى أن يزعموا أنهم كانوا ند أنفسهم أفصح وأبلغ من 


بلقا قرش وخطبائهم » وان خطيتهم كان أخطب نُس وان » وشاعّهم 


ا القيس ومن كل شاعر كان فى العرب »إلا أنهم صَائَمُوا الناس » 


)1( مضى كلام خالد » والجاحظ فى الفقرة رقم : ٣‏ 

(۲) السياق : « وفى الذى قدمت .... غنى وكفاية » . 

(؟) جعلها الناشران : ١‏ .... بمزية لم يعلموها ؛ » والذى أثبته بين القوسين يقم الكلام على الذُرْب . 
)٤(‏ غيرها الناشران فكتبا : « الملاحدة » بلا علة . 
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8 ر ا ر gE‏ ع ع 
فمعنوا انفسهم الفضيلة وتحلوها العربٌ . وذاكَ ان محالا ان يعتقدوا فيهم » اعڼی 
1 7 £ £ و 
فى العرب » ما اعتقده الناسٌ » وفى انفسهم ما افصّحوا به من القصور عن 
١ 0 7‏ ' 0 عس ا وه 1 
مَدَاناتهم » وشدّة الانحطاط عنهم » ثم ان يستطيعوا ما لم يَسَتَطعه العرب » © 
1 | ما لم يكملوا له . 

١ 2‏ ا 1 وه 9 7 0 ۶ 
ومَنْ هذا الذى يشلك فى بُطلان دَعْوَىَ من بِلَمْ بالمصلى غاية وقد انقطع 
oT 0:‏ ا 2 و 5 
السابق » ('2 ورّعم فى النّاقص الجذق انه آستقل بشىء عَىٌ به المشهود له بالجذق 
والتقدّم ؟ هذا ما لا يدور فى علد » ولا تنعقد له صورّة فى وَهْم » فأعرف ذلك . 


)1( فى المخطوطة : « ثم يستطيعوا » » بإسقاط « أن » سوا .. 

: ف الخطوطة : « .... من بلغ بالمصلى غايةً قد انقطع السابق » » فزاد فى المطبوعة فقال‎ )١( 
وقد انقطع » . وسياق‎ ١ السابق [ عليها ] ؛ . وليس موضع فساد الجملة فى هذاء بل فى إسقاط الواو من‎ « 
السابق » عند السباق‎ ١ ما يأنى يدل على صواب ما أثبت . و « المصلى » من الخيل هو الذى يبىء بعد الفرس‎ 
. فى اللحلبة‎ 


FTAA 
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فى فنّ اخر من السؤال (") 

- وهو أن يقولوا : إا قد علمنا من عادات الناس وطبائعهم أن الواحد 
منهم انيه العبارة ء ويُطيعه الل فى صف / من المعافى » ثم متنع عليه فل تلك 
العبارة وذاك اللفظ فى صف اخرّ . () 

لدان لسر ع Re‏ م ر 
واللّهْو والصيد انفد منه فى الجكم الآداب » وراه يسْتطيع فى الأوصاف 
والتشبيهاتٍ ما لا يستطيع مثله فى سائر المعانى » وترى الكاتبٌ وهو فى الإخوانيات 
بلغ منه ف السسلُطانيات » وبالعكس . هذا أمرٌّ معروف ظاهر لا يَشَْبهِ . وإذا كان 
کا 0 ی ا ر 
لا يستطيعون نل ذلك النَّظم » ولكن لأهم لا يستطيعُوئه فى مِثْل مَعَانى القران . 

وأعلم أن هذا السؤال يَجىء لهم على وجي آخيرٌ » وفى صورة أخرى » وأنا 
أستقصيه » حتى إذا وَقع الجوابُ عنه وقع عن جمْلَيِهِ » وكان الحَسْمْ فى الداء 
كله . وذاك أن يقولوا : إِلّه لا نصح المطالبة إلا ما صر وجوده » وما يحل فى 
تر لمكن :ونا لع فين سال اماق أن الشاض يتليل :فق انكرت إل هان 
يلم ضرورةٌ أا لا جىء فى ذلك المعنى إلا ما هو دُوتها ومُنْحَط عنها » حتى 
يقْضَى له بأنّه قد غلبٌ عليه واستبّدٌ به » کا قَضّى الجاحظ لبشار فى قوله : 


ان ا aE‏ ا ق 
كان مار النقع فوق رووستا واسیافتا لیل تَهَاوَى كواكبه 


)1( أسقط الناشران ٠‏ ثم ؛ » من قوله : « ثم يمتنع » ؟ وغيّرا أيضأً ما فى اخطوطة » وكتبا : ١‏ فى جزء 


ور افنولا ادر لم . 


فإنه أنشد هذا البيت مع نظائره ثم قال : « وهذا المعنى قد غلب عليه 
شار » کا غلب عنترة على قوله : 


ا با اه م ر 0 َه 2 ر 
7 2 امع 7 200 0 ل 0 
هَرجاً حك وَرَاعَهُ بذرَاعِه قلح المُكِبٌ على الزادِ الاجذم 


8 
م 58 


ني 00 


سح ا 

=وليس ذاك لأن بشارا وِعَنْتَرةَ قد اوتيا فى علم النظم جملة ما لم يوت 
ّمع ٤‏ و فو ساس 5 9 o‏ 
غيرّهما » ولكن لانه إذا كان فى مكان تحبىء فعَثّر عليه إنسان واخذه » لم يبق لغيره 
مام فى ذلك المكان » وإذا لم يَكنْ فى الصدَفة إلا جوهرة واحدة / » فعَمّد إليها عامد 
٤ E 7 2‏ م ا 0 
فشّقها عنہا » استحال ان يستام هو او غيره إخراج جوهرةٍ اخخرى من تلك 

0-١ - 9 : 

اا وما هذا ي له و اله EE.‏ عيا 020 مات هذا الشان . فمن 
الصدقة . وما هدا سیه ی السار سیر ٭ ی ی ل رل 


البيّن فى ذلك قول القطامى : 
فَهُنَّ يَنْبِذْنَ مِنْ قول يُصِبْنَ به مواق المَاءِ مِنْ ذِى الغْلَةٍ الصادِى 


ص 

7 £ 
NET 5 
أ‎ 


- E 
و ا‎ a عم م‎ ett fF ot 00 3 
ولو أل مرا أ ليم عرص هسمل هب سر 6 لق هل‎ : 


6 


(۲) 


وقول ابن حازم : 
0 کا کک و ا وا دم 
كفاك بالشيّب ذبا عِنْدَ غائية »ع وبالشباب شفيعا ايها الرجل © 


> وبيت بشار مطى فى الدلائل » وبيتا عنترة فى معلقته 
يراه 

(۲) البيت فى ديوانه . 

() محمد بن حازم الباهلى » و کنیته أبو جعفر » ونی ديوانه المعافى ۲ : ٠١۲‏ « لألى حازم الباهلى ١ء‏ 
خظأ . وق الخطوطة و أى خازم ۲ » خطأ أيضاً » صوابه و ابن حازم » ۴ كتبت » وهذا الشعر فى الأغاق 
4 : 54 ( الدار ) ثلائة عشر بيا » وانظر أيضاً أماى الشريف المرتضى ١‏ : 505 > وسمط اللالى : 
٠ ١‏ وتخريجها » وقال ابن الأعرابى وذكر هذا الشعر كله : « أحسنٌ ما قال المحدئون من شعراء هذا 
الزمان » فى مدي الشباب وذم الشيب » . 


۳A3 
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بام للب م aS‏ 
وقول البحترى : 
00 0 الم 2 وروم 
00 1 و 
ل ل ا 
£ £ ا ا ا بل o£‏ ي رفكي 
مثله » وان الأمر قد بَلْعْ غايته » وان لم يبق للطالب مَطْلبٌ . 
۹ - وكذلك السبيل فى المنثور من الكلام » فإنك تجد فيه مَتَى شعت 
۶ و 2 و 7 و غ ٤‏ 
O sS‏ 
۶ ر 
اوغا ا ا : ١‏ قيمة کل أمرىء مَا يحُسيئه ) » وقول 
الحسن رحمة اغ رأيك نينا لا كرك فيه ا ل ن و 
o‏ ع 
الموت » . ولن عدم ذلك إذا تاملت كلام البلغاء ونظرت فى الرسائل . 
E 4‏ وء 7 28 2 
ومن احص شىء بان يطلب ذلك فيه » الكتب المبتداة الموضوعة فى العلوم 
٤ 5‏ 7 
المستخرجة » فإنًا نجد اربابها قد سَبّقوا فى فصول منها إلى ضرب من اللفظ والنظم › 
Ë E ٤ f‏ 
اعيا من بَعدَهم ان يطلبوا مثله » او يجيئوا بشَبيهِ له » فجعلوا لا يُزيدون على ان 
0 2 7 وع 7 1 5 5 ۳ 
يحفظوا تلك الفصول على وجوهها » ويودوا الفاظهم فيها على نظامها وا هى . ' 
چ 
وذلك ما كان مثل قول سيبويه فى اول الكتاب : 





)0( لبد ده عو بون ا بن ثابت فى ديوانه . 
(؟) مضى فى دلائل الإعجاز رقم : ٠۷١‏ 
)۳( فى المطبوعة : ١‏ ويردّدوا ألفاظهم ؛ , لا يُدْرى لم عير النص . 
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a E‏ الأحانة و لا طن 
وما يكون ولم يَقَعْ » وما هو كائنٌ لم ينطع » . ( 
۴ 
= لا نعلم احدا ای فى معنى هذا الكلام : اا أو بات او فغ قرياً 
منه » ولا يع فى الهم / أيضاً أن ذلك يُسسمطاع . افلا ترى أنه إما جاءَ فى معناه 2 
3 1 : م 0 n‏ 1 0 8 
قولهم : ١‏ والفعل ينقسيم باقسام الزمان » ماض وحاضير ومستقبل » » وليس يخفى 
ا SARE‏ 
گے و ا :2 ي 0 
١‏ کانهم يقدّمون الذى بیانه اهم لهم » وهم بشَانه اعنى » وإن كانا جميعا 
يهمانهم ويَعنِيّانهم ) 


۳ - وإذا كان الأمرٌ كذلك» E‏ متنع أن يكونٌ سبيل لفظ القران ونُظمه 
هذا الل ا وان بكرن عشرهم عن ان ياتا مله فى طرق الجر عا دكن 
ونا . فهذا جُمْلة ما ىء لهم فى هذا الضرب من التعلّق قد استوفيتُه . وإذ قد 
عرفتّه » فامع الجواب عنه » فإنه يُسْقطه عنك دفعة » ويَحُسيمه عنك حسما . 0© 


(؟) ف المخطوطة والمطبوعة : « ومثله قوم ؛ » وهو سهو من الناسخ , وهذا القول هو قول سيبويه 
فى الكتاب ٠ ٠١ : ١‏ ونقله عبد القاهر قبل ذلك فى دلائل الاعجاز » انظر الفقرة رقم : ٠٠١‏ 

2 من أغرب تصحيف كتبه كاتب هذه النسخة أن كتب مكان « القران » : « الفراق » » كيف 
قفل هذا وباق اغرب مه بعد كليل : 


۸: هذا جواب السوّال الذئ بداه فى رقع‎ )٤( 


( دلائل الإعجاز - 4١‏ ) 
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١ : 1 1١ 1‏ ص 2 3 
١‏ - واعلم انهم فى هذا كرام قد اضل ادف » وبانٍ قد رال عن 


1 2 5 2 1 ا در كر 
القاعدة » وذاك انه سوال لا يتجه حتى یقدر ان التحدىَّ كان إلى ان يعبروا عن 


معانى القران أنْفسها وبأعيانها بلفظ يُشبْه لفظه » ونْظي يوازى نظمّه . وهذا تقدير 
ا ار من المعانى بنظم بلغ نظم 
لقران فى الششرف أو يرب منه . يدل على ذلك قوله تعالى فاا 
EET RE‏ 
فلا إلى المعنى دُعِيثُمْ ‏ ولکن إلى النّظْم . وإذا كان كذلك » کان بنا أنه بناءٌ على غير 
أساس ‏ ورَمْىٌ من غير سرمي » لأنه قياس ما امتنعت فيه المعارضةٌ من جهةٍ وفى شىء 
خصوص » على ما امتنعت معارّضتُه من الجهات كلها وفى الأشياء أجمعها . 
فلو كان إذ سبق الخليل وسيبويه فى معانى الحو إلى ما سبق إليه من الط 
والنْظم ؛ لم يسبق الجاحظ فى معانيه التى وضع كته لها إلى ما وای ذلك 
ويُضَاهِيه » أو كان بسار إذ سبق فى معناه إلى ما سبق إليه » لم يُوجد مل نظمه فيه 
لشاعر فى شىء من المعانى > لكان لهم فى ذلك متعلقٌ . فأما ولَيْسَ من نظي يقال : 
نه ل يسبق إليه » فى معنى » إلا ويُوجَد أمثاله أو خير منه فى معان / أتحر » فمن 
اع امعان ,اك ا به 
وأعلم انا لو سَلّمْنا هم الذى طَنُوهِ على بُطلانه » من أن التحدى كان إلى أن 
يعبر غن الفس معاق القرآن بها يشبه لفطه ونظحه ءلم تدم البحجاج معهم »وان 
يكون لنا عليهم كلام فى الذى تعلّقوا به » ودفمٌ لهم عنه . إلا أن العلماءً آثروا أن 
يكونَ الجوابُ من الوجه الذى ذكرتٌ » إذ كان وف ما ص عليه فى التنزيل » وكان 


)21 فى الخطوطة والمطبوعة : « لا قلع » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ¥ 


اه تير 0 
0 


يا الاب و اله جنل د ومن حتف الرأي أن تسلك طريقاً يلض »> 
وذ وجَذت اسن اللاجب » وأن تُطَاولٌ المريضّ فى علاجك » ومعك الدواء الذى 
يشفى من كب » وأن ري من ناق الحطم » وفى قذرتك ألا ملاك فسا 
ولا يستطيع تُطِقا . 


1!) 


۲ - ثم إن أردت أن تكلّمهم على تسلم ذلك » فالطريق فيه أن يقال 
على اول كلامهم حيث قالوا : « إا رأينا الرجل يكون فى نوع أشعرٌ » وعلى جَوْدَة 
اللفظ والنظم أقدرٌ منه فى غييو » ٩‏ = إنه ينبغى أن تعلموا اول شىء أنكم 
حرم كلام الناس فى هذا عن موضعه » فإنا إذا تأمّلنا الحا فى تقديمهم الشاعرٌ 
فى فن من الفنون » وجدناهم قد فوا ذلك على معتی أله قد تحرج فى معانى ذلك 
الفنّ ما ل يُحَرّجْه غيرو › وانّسّع لما [ لم ] يُتّسع له مَنْ سواه . فإذا قالوا : « هو 
منت ا ا أ قد معان ف فاق ا اوهل قدو رجه 
وط الحب والهيّمان الم يفطن له يق . وكذلائ إذا قال : « أمدح» أو أهجى ». 
فالمعنى أنه قد اهتدى فى معانى الزَيْن والشّين وف التَحْسيين والتَهُجِين إلى ما لم هتر 
ليه نظراؤه » ولو كاثُوا فى اللفظ والنظم يذهبون › لكان حالاً أن يقولوا : ٠‏ هو 
E o‏ نالك يفيت انل 
005 

ا المَطَايَا وأندى العَالَمِينَ بُطُونَ راج © 
)١(‏ ف المطبوعة : ١‏ وعلى حوك اللفظ والنظم ؛ . لا أدرى لِمّ غيروا ما فى المخطوطة . 


)۲( قوله : ١‏ إِنَّه ينبغى » » هو بدء الرد على قوهم . 


)2 المت ف ديوانه . 


4Y 


1۰۸ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


7 3 5E 5 ا ا 3 و1‎ ٤ 

امدح بيت عند من قال ذلك » من اجل لفظه ونظمه » وان ذلك کان من 
٤‏ 
اجل معناه ؟ هذا ما لا معنى لزيادة القول فيه . 


و 0 £ 

۳ - فإن قالوا : / هم » وإن كانوا قد ارادوا المعنى فى قولهم : « هذا 
٤‏ و 5 2 0 0 و 
امدح » وذاك اهجى › وهذا انسب » وذاك اوصف » » فإنه لن تتسع المعانى حتى 
ك 5 4 غ و 
تتسع الالفاظ » ولن تقع مواقعها المؤثرة حتى يحسن النظم . وإذا كان كذلك › 
' 0 5 ون سر م ه ٣ ٤‏ 
فموضيعنا منه بحاله . ('2 ثم ليس بمنکر ولا مَجهِولٍ ان يكون لفظ الشاعر ونظمُه 

E £ L 
. إذا تعاطى المدخ » احسن وافضل منهما إذا هو هجا او نسّب‎ 

۲ oll ° ا‎ oT MN |= 

قيل : إِنَا تدع النزاع فى هذا ونسلمه لكم » فاخبرونا عن معانى القران » ° 
1 0 يي 52 2 1 ' 5 5 ف ر 
اهى صنف واحد ام اصناف ؟ فإن قلتم : « صنف واحد » » تجاهّلتم » فقد علمنا 
الحْجَّج والبراهين » والجكم والآداب » والترغيبّ والترهيب » والوعد والوعيد » 

e. 1‏ ر 4 5 . 5 2 ا 8 
والوصف والتشبية والأمثال ٠‏ وذِكرٌ الم والقرون واقتصاص أحوالهم » لبا عما 
o ۶2 ٤‏ 2 0 
جرى بينهم وبين الانبياء عليهم السلام » وما لا يخصى ولا يعد . 
£ ع ومع 

وإن قلع : « هی اصناف ) › کا لابد منه . 

1 1 و ع 8 

قيل لكم : فقد كان ينبغى لشعراء العرب وبلغائها ان يَعْمِدَ كل منهم إلى 

£ راق £ £ ۶ 

الصف الذى تنفذ قريحتّه فيه فيعارضه » وان يجعلوا الأمر فى ذلك قسلمة بينهم . 


وفى هذا كفاية لِمَنْ عَقَل . 


)١(‏ فى المخطوطة والمطبوعة : « موضعنا منه ) . بغير فاع » سهو 
(؟) كتب ف الحطوطة : « معانى الأقران » » مكان « القرآن » » وهذا عجبٌ ! وانظر التعليق 
السالف ص : 5١5‏ », تعليق : ۳ 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز ۹ ه٠‏ 


غم 0 ع م هاس 7 5 e‏ 
٤‏ - واما قوهم : ١‏ إنه قد يكون ان يسبق الشاعر فى المعنى إلى ضرب من 
م 1 ا 8 ام وء 9 
اللفظ والنظم » يعلم انه لا يجىء فى ذلك المعنى ابدا إلى ما هو منحط عنه ) = فإنه 
3 و > 0 1 1 £ e‏ £ م 2 
ينبغى ان يقال هم : قد سلمنا ان الامر کا قلتم وعلمتم » افعلمتم شاعرا او غير 
ر لاع ع ا a : NT‏ ا 
شاعر عَمّد إلى ما لا يحصى كث من المعالى » فتانى له فى جميعها لفظ او نظم 
٤‏ £ ر م„ 95 
عيًا الناس ان يستطيعوا مثله » او يجدوه لمن تقذمهم ؟ ام ذلك شىء يتفق 
للشاعر » من كل مئة بيتٍ يقوها » فى بيتٍ ؟ ولعل [ غير ] الشاعر على قياس 
: : ون E‏ غ 0 
ذلك . وإذا كان لابدٌ من الاعتراف بالثانى من الامرین » وهو ان لا يكون إلا نادرا 
وف القليل » فقد ثبت إعجارٌ القران فس ما راموا به دَفعَهُ » من حيث كان النظم 


عر 


الذى لا يدر على مثله قد جاعً منه فيما لا يُخصّى كثق من المعانى . 


£ 
1 
أ 


tt 


8 


0o o 


1 5 ع 7 8 4 

هم - وهكذا القول فى الفصول التى ذكروا انه لم / يُوجَدْ امثالهًا فى 

1 صر ر 2 5 

معانيبا » )١(‏ لاا لا تستمرٌ ولا تكثر » ولكنك نَجذها كالفصوص الثمينة 

2 ق 58 2 ةك 7 5 20000 م6 ك 

والوسائط النفيسة وافراد الجواهر › (© تعد كثيرا حتى ری واحدا . فهذا وشبهه 
و 4 2 ٍ! 3 واي 

من القول فى دفعهم = مع تسلم ما ظنوه من ان التحدّى كان إلى ان يعبر عن معانى 

00 وو لير ١‏ ل فم r‏ ۴ 

القران انفسيها = ممكن غير متعذر › إلا ان الأول ان يلرّم الجَدَّدْ الظاهر , ( ؟ وان 

و 5 - و ا e‏ ل عاذت 

لا يُجَابوا إلى ما قالوه من ان التحدّى كان إلى ان یونی فى انّفس معانيه بنظم ولفظ 


. وهو تصحيف ظاهر‎ » ٠ لم يوجب أمثالها‎ ١ : فى المخطوطة والمطبوعة‎ )1١ 

١ 1)‏ الوسائط ؛ جمع « واسطة ‏ » و « واسطة القلادة ؛ » هى الجوهرة التى تكون فى وسط الجرس 
المنظوم » و ١‏ الكرس » » نظم القلادة . 

١ )*(‏ الجدّدُ » » الطريق المستوى الواضح . 


4r 


1 الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز 


وام كم ٤‏ 


م 0 2 0 ٤‏ ا 7 5 

يشابهه ويساويه » ويجرّم لهم القول بانہم تحدوا إلى ان يجيئوا فى ای معنى ارادوا 
مطلقا غير مقيد » وموسعا عليبم غير مضيق » بما يشبه نظم القران او يقرب من 
د 


ةة ع 
٦‏ - ومما یجیل ان يكون التحدّى قد کان إلى ما ذكروه ومع الشرط 
: : 0 ا ا 
الذى توهموه » ان العربٌ قد كانت تعرف « المعارّضة » ما هى وما شرطها » فلو 
. 2 اا نام e,‏ م الى : 5 
كان النبی مده قد عَدَل بهم فى تحدّيه لهم إلى ما لا يُطَالْبُ بمثله » لكان ينبغى ان 
٤ 3‏ 
يقولوا : ١‏ انك قد ظلمتنا » وشرطتٌ فى معارضة الذى جعت به ما لا يشترط › او ما 
٤‏ لے 2 1 4 . 0 2 
ليس بواجب ان يشرط » وهو ان يكون النظم الذى ثعارض به فى انفس مُعانى هذا 
الذى تحدَّيتَ إلى معارضته » فدعٌ عَنّا هذا الشَرّط » ثم آطلب فإنا ريك حينعذ مما 
رم م ل 7 0 
قاله الاولون وقلناه وما نقوله فى المستائف » ما يوازى نظم ما جكت به فى الشرف 
و 8 7 الو ترا فى o‏ 
والفضل ويضاهيه » ولا يَقصر عنه ) . وفى هذا كفاية لمن كانت له اذن عى » وقلب 


داكا الي ١‏ انقو COE e‏ عنقا 
الله شل لناظر » إذا هو نصح نفسه واذکی جسنّه » ونظَر تَر مَنْ يريد الدّين » 
ررحو فنا غد اه روید فا قرول ويعمل وه قان آهب وال ال رَعْبُ 
فى أن يجعلّنا ممن هذه صفته فى كل ما جیه وتنْظر فيه » بفضله وملّه ورحمته » إنه 
غ ا اء ودين + 

الحمدٌ لله حَنّ حمده » والصلاة على رسوله محمد واله من بعده . 


٠ث‎ # © 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة ا 


8 
فى الذى يَلْرَمُ القائلين بالصرفة 


۷ > آعلم ان الذى بِقَع فى الظنْ من حديث ا 
الذى ابتدا القول بها ابتداه على تَوَهّم أن النَحَدذٌىَ كان إلى ارو فش 95 
القران بمثل لفظه ونظمِه » دون أن يكون قد أطلق لهم ويروا فى المعانى كلّها . ذاك 
لأن فى القول بها على غَيْرٍ هذا الوجه أموراً شنيعة ‏ بعد أن يرتكبها العاقل ويدخل 
قبا ركاك E‏ قم ج عضي الباق الالاغة والنيان وق 
جَوْدَة النظم وشرّف اللفظ = وأن يكونوا قد نَقَصُوا فى قرائحهم وأذهانهم , وعَدِموا 
الكثير ما كانوا يستطيعُون = وان تكون أشعارهم التى قالوها » والخطبُ التى قاموا 
بها » وکل كلام احمّفلُوا فيه  »‏ من بد أن أوحىّ إلى النبى له وتُحدُوا إلى 
معارضة القران > ٠‏ قاصءً عم ممع منبم من قبل ذلك القُصُورٌ الشديد ‏ ون 
يكون قد ضاق عليهم فى الجُمْلةِ مَجَالُ قد كان يسيع هم » ونضَبّت عنهم مواد قد 
كانت تغرّر » (© وححذّلتهم قوی قد كانوا يَصُولون بها » وان تکون أشعارٌ شعراء 
النبيّ عب التى قالوها فى مدحه عليه السلام وف الرد على المشركين = ناقصة 
متقاصزة عن شعرهم فی الجاهلية , ون یك فى الذى رُوى فى شأن حسان من نحو 


)1( فى الخطوطة والمطبوعة  :‏ وكل كلام اختلفوا فيه ؛ » وهو لا معنى له . 
(۲( السياق  :‏ وأن تكون أشعارهم التى قالوها ... قاصرة عما مع منهم .... ؛ . 


)0( غير ما فى المخطوطة » وكتب « موارد قد كانت © . 


غ6 


qo 
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a5 > 


1 ر م 7و ع 7 و‎ e8 
لانه لا يكون معانا مویدا‎  » » قل وروح القدس مَعك‎ «  : قوله عليه السلام‎ 
5 8 0 1 ب رهم ير س ت‎ 
من عند الله » وهو یعدم مما كان يُجده قبل كثيرا » ويتقاصر انف حاله عن‎ 

الال ا قاض شد يدا 00 


الح ل را 

قيل لهم : فإن كان الأمرٌ كذلك › ٠‏ فلم نه نف غل كه أنه لا ربوز 
أن لا يكوتُوا قد عَدِمُوا شيعا من الفصاحة التى كانوا يَعُرفوتها لأنفسهم قبل التحدّى 
القرآن والدعاء إلى معارضته » وين أن يكونوا قد عَدِموا ذاك » ثم لم يعلموا / انهم 
قد عَدِموه . ذاك لأن الآية بَرعْمِهم إنما كانت ف المع من نظي ولفظ قد كان هم 
كنا بل أن وا ولا يكون مدع حتى بم الممنوع » ۲۵ ولا تور أن و 
الإنسان الشىء ولا عله يفصي فى قول له وفعل إل أن يجىء به على وصيف وهو 
لأ يعرف ذللق الرعيق :ولا تمر ال م الخال . وإذا جعلناهم لا يعلمون 3 
كلامهم الذى يتكلّمون به الیو قاصرٌ عن الذى تكلّمُوا به امس » وان قد آمتنمٌ عليهم 
فى النظم شىمٌ كان يُواتههم ؛ وسسلبوا منه معني قد کان هم حاصلاً = 2*7 استحال 


. » الذى روى عن شأن حسان‎ ١ غير ما فى المخطوطة وكتب‎ )١( 

(1) هو أحد ألفاظ الحديث الذى روه البخارى ومسلم وغيرهما من أصحاب دواوين السنة : 
٠‏ اللهم أيُده برُوح القدُس » . 

١ )(‏ أف الشىء » » أوله وابتداؤه . 

. حتى يراهم الممنوع ؛ » وصححه فى المطبوعة‎ ١ : ف المخطوطة‎ )٤( 

(5) السياق : « إذا جعلناهم لا يعلمون 5 استحال ٠‏ . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة E‏ 


أن يعلموا أن لنظم القرآن فضلاً على كلامهم الذى بسع م منهم » وعلى النَظم 
الواهن الباق هم » 2١0‏ ذاك أن عُذْرَ القائل بالصرفة » أن كلامهم قَبْلَ أن تُحُدُوا 
قد كان مثل تظم القرآن » ومُوازياً له » وف مبلغه من الفصاحة 


م 6ه 


وم - وإذاً كان كذلك » لم صر أن يعلّمُوا أن للقرآنٍ مزية على 
) كلامهم » وعندهم أن كلامهم باق على ما كان عليه فى القديم لم ينص ول يحل 
َل . وإذا لم يُعَصوّر أن يعلموا أن للقرآن مزية على ما يقولونه وبُقدرون عليه فى 
الوقتِ » (" لم يتصور أن حال تلك ال » وإذا لم يحاولوها ل حسوا بانع منه 
N Ne‏ المع لم تقم عليهم حْة به . فالذى 
يُعفَل إِذَنْ مع هذه الحال » أن يعتقدوا أنهم قد عارضوا القرآن وتكلّموا بما يُوازيه 
ويَجُرى مَجْر المثْل له » من حيث أنه إذا كان عندهم أن كلامهم باق على 
ما كان عليه فى الأصل وبل نزول القرآن » وكان كلامُهم إذ ذاك فى خد المئْل 
والمُساوى للقرآن » فواجبٌ مع هذا الاعتقاد أن يعتقدُوا أن فى جملة ما يقولونه فى 


الوقتِ ويقدروك عليه » ما يشبه القران ويوازيه 7 


E‏ و س فاا امه 
>٠‏ - وآعلم أنه يمهم أن يقضوا ف النبى عه بما قَضّوًا فى العرب » من 


)01 فى المخطوطة والمطبوعة : « وعلى النظم الزاهر الباق لهم » » وهو غير مستقيم . و ١‏ الواهن ٠‏ › 
الذى أصابه الوّهَن » وهو الضعف . 

0( غيره فى المطبوعة » فكتب : « فى الرتب » وهو فساد » وقوله : « فى الوقت » » يعنى : الآن » 
وسيأق مثله بعد أسطر على الصواب . 


عض 
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دخول النَقص على فصاحتهم » وتراجع ال حال بهم فى البيان » وأن تكون الوه قد 
أوجبت أن يُمْنَع شطراً من بیانه » وكثيراً ما عر له قبلّها من شرف اللّفظ وخسن 
النَطم . / ذاك لأمهم إذا لم يقولوا ذلك » حصل منه أن يكون عليه السلام قد تلا 
علمهم : ( قل َي آجْمَمَعتِ الإنْس وَالجنُ على أن ياوا بول هَذًا الَرَآنٍ لا يون 
E‏ محرو وك سويد ا 
أن يُجىءَ بمثل القران يقر عليه » ويتكلّم ببعض ما يوازيه فى شرف اللَفظ ول 
النظم . الهم إلا أن يقتحِمُوا جَهالة أخرى » فيزعموا أنه عليه السلام قد كان فى 
اال اا الفضل والمَزيّة التى بها كان كلامهم قبل نزول 
القران فى مثْل لَفظه ونّظمه » قد كان لبلغاء العرب دون النبى ع . وإذا قالوا 
ذلك » كانوا قد خرجوا من قبيح القول إلى مثله » فلم يك أحد أنه مله لم يكن 
منقوصاً فى الفصاحة » بل الذى أت به الأخبار أنه يلل كان افص العرب : 


Go 


١‏ - وممًا يمهم على أصل المقالة أنّه كان ينبغى لَهُم = لو أن الب 
كانت مُنِعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها = أن يعرفوا ذلك من أنفسهم » م 
قدَّمت » ولو عرفوه لكان يكون قد جاءً عنهم ذِكْرٌ ذلك » ولكانوا قد قالوا للنبى 
َه : ١‏ إنا كنا نستطيع قَبْلَ هذا الذى فنا به » ولكنك قد مَحَرينا » وآحْدَلتَ 


. » .... السياق : « أن عليه السلام قد تلا عليهم .... فى حال هو يستطيع‎ )١( 

(۲) ف المخطوطة : ١‏ أنه كان ينبغى له أن العرب كانت منعت » » وصححها الناشران : « أنه كان 
ينبغى » إن كانت العرب منعت » » والذى أثبته هو الصوابٌ إن شاء الله . والسياق : ١‏ أته كان ينبغى لهم .... 
أن يعرفوا ذلك » . 
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فى شىء حال بيننا وبينه 4 » فقد نسبوه إلى السسّحر فى كثير من الأمور | لا يخفى › 
£ ك £ 097 رو 7 
وكان اقل ما يجب فى ذلك ان يتذاكروه فيما بينهم » ويشكوه البعض إلى البَعض › 
9 ور ك ٤‏ £ 0 
ويقولوا : « ما لتا قد تقصنا فى قرائحنا » وقد حَدَث كلول فى اذهاننا » » ففى ان لم 
Ey:‏ و e e‏ 7 9 2 و ر 
اناقل فانسد 27 وائ سن آراء. ذو احص : 


؟ - هذا » وفى سياق آية التحدّى ما يذل على فُسادٍ هذا القول . وذلك 
« ا ا ان ا عليه ود أن کان يكار ا 
منه : ١‏ إفى قد جتتكم بما لا تقدرون على مثله ولو آحْتَشَدْتم له » ودعوّم الإنس 
وال جن إلى ُصرتكم فيه » » > وإمما يقال : ١‏ ی أغطيتُ أن حول بینکم وبين كلام 
جيه نه | وأمتٌكم ياه وأن أفحمكم عن القول البليغ » وأغدمكم الفط 
الشريف » » وما شاكل هذا . ونظيره أن يقال للأشِدّاء وذى الأيْد ) إن الآية أن 
IG‏ 
غ 

م إنه ليس فى العرف ولا فى المعقول أن يقال : « لو تعاضدتم واجتمعتم 
جميعكم لم تقدروا عليه » » ٩”‏ فى شیءٍ قد كان الواحدٌُ منهم يَقدِر على مله » 


- 


)01( فى التخطوطة والمطبوعة : ١‏ فبقى أن لم يروَ ٠‏ » والصواب ما أثبت . وسياق الكلام : ١‏ ففى أن لم 
ل غل ل 

(؟) كان ف الحطوطة : ١‏ ولا يثقل عليكم عراته ليس فى العرف » » وهو ف المطبوعة أتوابه على 
الصواب . 

(۳) ف المخطوطة والمطبوعة : « واجتمعتم وجمعتم » » وهو خطأ ظاهر . والسياق : « أن يقال لو 
تعاضدثُم .... » فى شىء قد كان .... ٩‏ . 
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ويسهّل عليه ويستقل به » ثم«يمنعون منه = وإغا يقال ذلك حيثُ يراد أن يقال : 
« إنكم لم تستطيعوا يله قط » ولا تستطيعونه الله وعلى وجه من الوجوه » حتى 
إنكم لو استضفم إلى قرا وفدرع التى لكم قوی وقذراً » وقد استمدذتم من غير » 
م تستطيعوه أيضاً ؛ = من حيث إنه لا معنى للمعاضدة والمُظَائَرة والمعاونة > () 
ل أن تضم قدريّك إلى قدرة صاحبك حتى يَحْصُل باجتاع قدرتكما مالم يكن 

ديا رذن أن لا لحمل ا ع ا ورا ا 
لك عل جه مق الوه وهل انه وسار ما ي أن القول بال نيلها 
غل هذا الوت :"قرول ف غا د قات و ن ج ا راا ق 
اعتقاده . ولم أقل : « ولا سيما على هذا الوجه » » 7" وأنا أعنى أن للقول بها على 
الوجه الأول مَسَاغَاً فى الصحة » ولكنى ردك ان فیادم کان 0 ؛ والشناعة 
عليه اکر .وال فنا عنا »إن اروت البطلاث © إلا سواة . 


؟ ن #» 


۳ - فإن قلت : فكيف الكلامٌ عليهم » إذا ذهبوا فى « الصرفة » إلى الوجه 
١ n‏ ع 9 £ و رد ۶ a‏ 0 
الاخر » فزعموا ان التحدّىَ كان ان يائوا فى انفس مَعانى القران بمثل تظمه 
ولفظه ؟ وما الذى دل على فساده ؟ 


)1( غيروا عمداً ما فى المخطوطة وكتبوا : ؛ والمظاهرة » . بلا سبب معقول » و ١‏ التظافر » 
والتضافر » والتظاهر ؛ بمعنى واحبد » وهو التعاون والتألب على الأمر . 

(۲) ف الحطوطة : « ولم أقبل ولا سيما على هذا الوجه » وأنا أعنى أن القول » » وصواب قراءته 
ما أثبت . وهذا استدراك منه على قوله قبل سطرين : ١‏ ولا سيما على هذا الوجه » » وغيروا فى المطبوعة 
الكلام » فكتبوا مكان « مساغاً » : « مساغ » » ومكان « كأنّه أظهر » : « كان أظهر » » وم يشيروا إلى هذا 
التغيير المفسد للكلام . 
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ك 1 £ o‏ ف الام يو9 2ه و 
٠ -‏ فإن على فسادٍ ذلك ادلة منها قوله تعالى : ( ام ولون تراه قل فاثوا 
ر و 0 و : 2 و ع 
بعشر سور مثله مفتريات ) | ره مه ٠۲:‏ | » وذاك انّا نعلم ان المعنى  :‏ فاتوا بعشر 
* 1 : . ا ل" : 0 
8 و 0 ا ٤‏ و س 
به الكلام » إلى لحني ليع ام را E‏ 
المع نی » وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى وجب أن يكون الراد : 7 إن كنم تزشمون اى 
قد وضَعْتٌ القرآنَ وافتريُةُ » وجكثٌ به من عند نفسى » ثم زعمتُ اله وَحَىّ من الله » 
وا و ور 3 2 و ب 
فضعوا أنتم ايضا عَشْرٌ سور وافتروا معانيها ا زعمتم أنّى افتريثُ معان القران . فإذا 
٠‏ و ٤‏ ع 00 
كان المراد كذلك » کان تقدیرهم ان التحدّىّ كان ان يَعْمِدوا إلى 2 معانى 
37 ر us‏ < 4 0 
القرآن فيُعبوا عنها بلفظ وتظم يشبه نَظمّه ولفظه » 26 خروجاً عن نص التنزيل 
وتحريفاً له . 
١‏ 8 £ و . ٤‏ 
وذاك ان حق اللفظ > إذا كان المعنى ما قالوه = ان يقال : « إن زعمتم انى 
م A‏ ل 7 1 4 وء 
افتریته » فاتوا انتم فى مُعانى هذا المفتّرى بمثل ما ترون من اللفظ والنظم » . يبين 
1 ع 5 ر 1 9 3 7 ەك بير 
ذلك انه لو قال رجل شعرا فاحسن فى لفظه ونظمه وابلغ » وكان له خصم يعانده › 
RE 2 7‏ ۴ 9 
٤و‏ ع 
عنه » وجعل يقول : « إِنّى رايتك سرّقت مَعَانِىَ شعرك والْتَحلتَها واخذتها من هذا 
وذاك » » فقال له الرجل فى جواب هذا الكلام : « إن كنْتٌ قد سرقتٌ مَعانِىَ 


01 هذا جواب السوال . 

6 فى الخطوطة SS‏ 

(۳) ف المطبوعة : « وإذا لم يرجع إلا إلى المعنى » كان المراد » » لا أدرى لم غيروا ما فى المخطوطة ‏ 
دون دلالة على التغيير . 


. فيغيروا عنبها بلفظ ) » تصحيف‎ ١ : ف المطبوعة‎ )٤( 


۳4۹۸ 


۳۹۹ 
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شعرى » فقل انت شعراً مثله مسرو المعانى » = ل يُعْقَل منه إلا أنه يقول : « فق 
أنت شعرا فى معان حر تسرقھا کا سرقتُ معان بزعمك » = ول تمل أن و 
١‏ آعْمَد إلى معان فقل فيها شعراً مثل شعرى » » وإنما يعقل ذلك إذا هو قال : |١‏ 
كن قد رفت معان شعرى »قلأتت ق هده الغا المسروقة منز الد فلت » 
وأنظم فما الكلامٌ مِثْل نظمى لكلامى » وحَبْرهُ تَحبيرق » . 


٤‏ - هذه مله لا تخفى على من عرف مخار ج الكلام » وعم حن المعنى 
من اللفظ » وما يحمل مما لا يحتمل . ومنها ما تقذّم » ٠‏ من أنه لا يُقَال فى الشىء 
قد كان يكار أله من الإنسان ثم مع منه : ٠‏ إيت بثله ‏ جه هدك » وآستعن . 
عليه » فإنك لا تستطيعه ولو أعَاك الجن والانس ) ٠»‏ وإغا يقال ذلك فى البديع 
المتكدا > او الناى / 4 سيق ا د له قط + 


وهذا امعنى وإن كان یامه فى الوجهين » فإنه لَهُم فى هذا الوجه الذى 
نف أن ٠‏ وذاك أن قولك للرجل يقر على مثل الشىء اليم فى كثر من الأحوال 
الأمور  »‏ ويعُوقه عنه عاق فى حال واحدةٍ وأمر واحد : « لو آجتّمّع الان والجن 
فاعانوك لم تقر على مثله ) = © أبعدُ وأقبحٌ من قولك ذلك , وقد كان يَقَدِرٌ عليه 
فى سالف الأزمان » ثم مُبِعَه جملة » وجهل لا يستطيعه اله . 


۲ : انظر رقم‎ )١( 

(۲) ف المخطوطة والمطبوعة : ١‏ استعن عليك » ؛ وهو لا شىء . 

(*) ف المخطوطة : « وذاك أنك قولك للرجل » » وصححه ف المطبوعة . 
)٤(‏ السبياق : ١‏ أن قولك للرجل يقدر .... أبعدُ وأقبح » . 
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مح 17 وا الا عار الى تاوت عن الغ اق مط شان القران : 
وفى وَصّفه با وصفوه به من نحو : « إن عليه لطَلاوَة » وإن له لحَلآوة » وإن أسفله 
لی ران اغ ا اك أن خالا ان تعظمون وران 2ة 
ا ا را ل 
يتعذّر ر عليهم لانهم لا يسستطيعون مثله » ولکن وجدوا ف فى أنفسهم شه الآفة والعارض 
يَْرضُ للإنسان فيَمْتعُه بعضّ ما كان سهلاً عليه = بل الواجبٌ فى مل هذه ال حالي 
أن يقولوا : « إن كنا لا يمه لنا أن تقول فى معانى ما جفت به ما يُبهه » إتا لَتَأتيك 


ل قيهن المعان جا كفت ركيت کا قا لا يفصن ع يكو در 


لسو ل ل 0 
الصرّف والمنع عن الإتيان بمثل نظم القران لا فى تفس النظم . ” "© وإذا كان 
كذلك » فينبغى إذا تعجّب المُتَعجّب وأكبرٌ المُكْيرٌ » أن بقصید بتعجبه وإكباره 
إلى المع الذى فيه الاية والرهان » لا إلى الممنوع منه . وهذا واضحٌ لا يشكل . 


(۱) ههّنا سقط من الناسخ كلامٌ لاشلكٌ فى سقوطه » فالخلل فى الكلام ظاهرٌ جدًا ؛ وقد لا يتجاوز 
السقط مقدار سطر أو سطرين . 

)۲( سلف هذا فى رقم : 1١١‏ ؛ مع اختلاف يسير » وكان هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وإن عليه 
لحلاوة ) » وهى تصحيف وسهو . 

فيه كان فى المخطوطة والمطبوعة : ؛ وجملة الأمر أن علم النبوة عندهم والبرهان » إنما كان فى الصّرّف 
والمنع .... ؛ » وهو كلام ظاهر الاختلال » صوابه إن شاء الله ما كتبثٌ . 
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”4 - إن قالوا : إنه ليكون أن يُستَحسين الشاعرٌ الشعرٌ يقوله غير ويُكير 
شأنه » ويرى فيه فلا ومز على ما قاله هو من قل » ثم هو لا ييأس من أن يقدرٌ 
على يله إذا هو جَهَد نفس وتعمّل له . فنحن نجعل لفط القرآن وَظمّه على هذا 
السبيل » ونقول : نهم ممعوا منه ما هرهم وعَظُم فى نفوسهم » وأمهم [ كانوا ] على 
خالل سوا / من أنفسهم بانیم يأثون مثله إذا هم اجنوا » ٩‏ فجيل بينهم وبين 
ذلك الاجتهاد » وأخحذوا عن طرية» » ومُنعوا فل المُنّة التى طمعوا معها فى أن يجرو 
إلى تلك الغاية ويبلغوا ذا الذى أرادوا . () وإذا كما نعلم أن الشاعرٌ المفلق ربّما 
قاطن القرل طائه سكن لكا e a‏ 
المصقع يربج عليه حنى لا يدَ مُقالا » وحتى لا يُفِيضَ بكلمة » لم يكن الذى 
تحاف وقد فامديعيدا أذ N e‏ 

قبل لهم : أن الآنَ كأنكم أردم أن تحتو أمرم ر ر هل يفطن 
لوار » وان تقملصوا من الذى مون  »‏ وليس لكم فى ذلك كبيرٌ جَذْوَى | إذا 
حقق الأمرٌ » وإثما هو يداع وضرب من التّزويق . 

وول ما يذل على بُطلان ما قلع » أن الذى عرفنا من حال الاس فيما سبيله 
ما ذكرتم ع الجر والشكوى » وان يقولوا : ٠‏ ما بالا ؟ 200 ومن این ذُهينا ؟ وكيف 


01١‏ فى المخطوطة والمطبوعة : « ولكنهم على حال أنسُوا .... ٠‏ » وهو غير مستقم , والذى أثبت هو 
حق الكلام . 

(۲) ف الحطوطة : « ... طمعوا أن يُجيروا إلى تلك الغاية » ويبلغوا ذاك المدى أرادوا» » وصواب 
قراءته ما أثبت . وجعلها فى المطبوعة : « ويبلغوا ذلك المّدى [ الذى ع أرادوا » » ولا حاجة إلى هذا . 

)("( غير ما فى الخطوطة وكتب مكان « أنتم » : ١‏ إنكم » بلا فائدة . 

. وأن تتملّسوا » » لم يحسن قراءة الخطوطة‎ ٠ : فى المطبوعة‎ (٤( 

(ه) فى الحطوطة والمطبوعة : ١‏ ما لنا » » والأجود ما أثبت » سها الناسخ . 
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الصورة ؟ إِنّا وإن كنا : نسمعٌ قولاً له فَضْلٌ ومزية على ما قلناه » فإنه ليس بالذى 

ينبغى أن نعُجز عنه هكذا ا 

أسُحِرْنا أم ماذا كان ؟ » = ففى أن لم يُرْوَ عنهم شىءٌ من هذا الجنْس على وجه من 
ل of‏ £ ع 0 

الوجوه » دليل ان لا اصل لما توهموه » وانه تلفيق باطل . 

8 2 و و و 

فى العادة ان يُدْعِنَ الرجل لخَصّمه » ويستكينّ له » ويلقى 


ين 


أله أ 
لم إنه ليس 


ھا 96 .. 


e‏ ذلك » وقذر ما ظهر 
من المزية در قد يَطْمع الإنسان فى مثله » ”" ' ويَرَى أنه يناله اذا هو اجتهد 
وتعمّد = ١‏ بل العادة فى مثل هذا أن يَدْهُمَ العجرٌ عن نفسه » وأن يَجْحَد الذى 
عرق ساس من ا واد الكل اد 0 دض ل مار وان إن 
كان جری إلى غاية ری لنفسه بها تقدّماً إنه ليجرى إلى مثلها » وان يقول : « لا تَغْل 
لا فرط ولا شط فى دعواك » فلئن كنت قد يلت بعض البق » إنك لم بيد 
المَدی بُعْدَ من لا يُدائى ولا يش غباره » / فرويداً » واكفف من غَلَوائكَ » . ۱ 


E‏ : 0 و 3 د 
es‏ 
۰ ا 3 5 ١‏ 9 0 1 ا 


1 ءا اه 4 3 1( ٤‏ 
من حق المنع إذا جعل اية وبرهانا » ولا سيما للنبوة » ان ي یکو 0 


)00 كتب ف المطبوعة : « إنه ليس بالذى ينبغى ۲ » حذف الفاء من ٠‏ فإنه » » كأنه ظنها خطاً . 
66 فى المخطوطة والمطبوعة : « وقدر ما أظهر من المزية .... ؛ » وهو خطأ ظاهرٌ . 
و") السياق : « ثم إنه ليس فى العادة .... بل العادة » . 


. لم أقف بعد على أمر حسان‎ )٤( 


( دلائل الإعجاز - 17 ) 
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و وأسهلِهًا على الناس » وأخلقها بأن بین لكل راء وسامع أَنْ قد كان 
نع » لا أن يكون المنْعُ ِن فی لا برف إلا بالتظر » وإلا بَعْدَ الفكر » ومن 
ANE EE‏ واد لوا 1 
eT‏ . وهل ملمع قط أن ًا أق قومه فقال : ٠‏ حُحجّنى 
عليكم » والآیۂ فى ألى : بی إليكم » أن ُمنعوا من ار رركن یک ظط ور 
يظهر ف بادِىء الرأى وظاهرٍ الأمرٍ أنكم تستطيعونه » ولكنه مَوَهُومٌ جوازه منكم , 
إذا تم ذم أنفسكم » وجمعم ما لكم » واستففكم مهود » وعاودتم الاجتهاد 
فيه مرة بعد أخرى ؟ » أم ذلك ما لا يقوله عاقل ‏ ولا يُقِم عليه إلا مُجَازِف لا يدرى 
ا 


وإذا كان كذلك » وكان الذى قالوه قاد انع eA‏ 
la Oa ES‏ 
الوسْمٌ » “ بهذه المنزلة » وداخلا فى هذه القضيّةِ = 20 فقد بان ا بذلك قد 
0 قاعدتهم » وقد حوا فى أصل المُقالة » من حيتُ جعلوا الآيةَ والرهان وعَلَم 
الوأ الجر لل ف الع من حو يوذ أء رأ كن و 
حال من الأحوال » وليس بأكثر من أن طن طَنًا أنه مما يحتملهُ الجوارٌ ويد حل فى 
الإمكان » إذا أذ من الطلبٌ » وكثّر فيه التعبٌ » واسمُتِفَتْ قى الاجتهاد » وأرسيآت 
له الأفكارٌ فی كل طريق » وحُشيدت إليه الخواطر من کل جه . وكفى بهذا ضَعْفٌ 
راا تيا : 


.. السياق : « .. وكان الذى قالوه من أن المنع كان من نظم .... بهذه المنزلة‎ )١( 


(۲) السياق : « وإذا كان الذى قالوه .... فقد بان .. 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول ف الصرفة 1۳ 


ىو 


ج ها خم ايه 

ره 7 5 ET‏ 0 و 0 

ينبغى أن يقال لهم : ما / هذا الذى احذثم به انفسكم ؟ وما هذا التاويل 

53 0 ع 2 

منكم فى عَجز العرب عن معارضة القرآن ؟ وما دعاکم إليه ؟ وما أردتم منه ؟ أأن 
و و و ئ 2 ا سي ا ل 
يكون لكم قول يحكى » وت نوا امه على جدّة » ام قد اتام فى هذا الباب علم م 
0 
يات الناس ؟ 

فان قالوا : أتانا فيه علمٌ . 

0 : 20 0-6 8 

قيل : افمن نَظر ذلك العلم ام خبر ؟ 

فإن قالوا : من نَظرٍ . 

5 : ع ۴ ٤‏ 7 سم 

قيل لهم : فكألكم تعن أنكم نظت فى نظم القران وَنْظم كلام العرب 
ووارشّم فوجدنموه لا يزيد إلا بالقذر الذى لو حلوا والاجتهاد وإعمال الفكر » وم 
م د ت 3 
مرق عدبم خواطرهُم عند القصد إليه » والصمد له = لاوا بمثله ؟ 

فإن قالوا : كذلك نقول . 

0 1 E ر‎ E 

قيل لهم : فانتم تَدَّعون الان إن نُظرم فى الفصاحة نُظر لا يغيب عنه شىء 

ع 0 1 ۴ ه بم £ 3 7 : في 9 

من أمرها » وانكم قد احَطتم علما بأسرارها » واصبحتّم ولكم فيها فهم وعِلم لم يكن 
للناس قبلكم . 


قبل : فهاتوا عونا ذلك » وأنّى لهم تعريف ما م يَكُنْ » وریت مالم يوجد ! 


٤‏ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصّرْفَة 


ولو كان الناس إذا عن لهم القول نظَروا فى مداه » وتوا عاقبته » وتذكروا 
وَصِيّةَ الحكماء حين نهَوًا عن الورود حتى يعرف الصّدّر » وحَذِروا أن تجىء 
اعجار الأمور بغير ما ممت الصدور = إذا كوا البلاء » ولَحُدِم هذا وأشباهّه من 
فاسدٍ الآراء » ولكن يأبَى الذى فى طبَاع الإنسان من اتسر ع » ثم من ححَسْنٍ الظنّ 
بنفسه » والشَعّف بان یکوت معا راب إلا أن 'تجدعه: و اند موص 
بذلك » ومَدعُوٌ إليه » ومُحَذّرٌ من سوم المغبة إِذَا هو تركه وقصّر فيه . وهىّ الآفة 
لا يسلّم منها ومن جنايتها إلا من عصم الله . 2١(‏ وإليه عر آسمه الرغبة فى أن يُوفق 
للتى هی أَهْدَى » ويَعْصم من كل ما يوع اين » (" ولم اليقين » إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 


)1 فى الخطوطة والمطبوعة : ١‏ وهم الآفة » » وهو سهوٌ ظاهر من الكاتب . 
(۲) من ١‏ الونّغ اء وهو اللاك › و ١‏ أوتغه يُوتَغْه ) » أفسده وأهلكه . 


الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصرفة 1٥‏ 


ع 3 2 و ر 32 
8 - قول من قال : « انه يجوز ان يقدر الواحد من الناس من بعد انقضاء 
108 و ور 2 ۶ وة إلى | : 
زمن النبى عو » ومَضِئٌ وقت التحدّى › على أن يالى بما يبه | î‏ 
ل ذلك لا رج عن أن يكون قد كان معجزا فى زمان النبى عه » 2١١‏ وحين 
تُحدّى العرب إليه ) 02 ول الأ نيمي إل إن ا 
نفسه  »‏ ويذهب فيه إلى ( الصرفة ) . 
أن 1 ٤‏ وة 1 طن ٠‏ 2 

فامًا الذى عليه العلماء من انه معجز فى نفسيه » وانه فى نظمه وتاليفه عل 
وف لا يبتدى الخَلق إلى الاتيان بكلام هو فى نظمه وتاليفه على ذلك الوصف › 

ار > 7 0 0 7 
فلا يصح البتة ذاك > لا فرق بين ان يكون الفعل معجزا فى جنسه كإحياء المونّى ) 

Ty ر ر د‎ 8 . E 7 ٤ 
وبين ان يكون معجزا لوقوعه على وصف . وإذا كان كذلك » فكما انه محال ان‎ 
يكون ههنا إحياء مَيِّتِ لآ مِنْ فل الله » كذلك محال ان يكون ههنا نَظمٌ مثل نَظم‎ 
القران لا من فِعْله تعالى . فهذا هو‎ 
0 e مه‎ a E ع‎ 
ثم لَه قول إذا قر عنه انكشف عن امر منكر › وهو إخراج ان يكون وخيا‎ 
4 0 2 ا‎ 4 1 ٤ 3 

من الله » وان يكون النبى ده قد تلقاه عن جبريل عليه السلام = والذهابٌ إلى ان 
يكون قد كان على سیل الإلهام » وكالشىء يُلقَى فى نفس الإنسان ويهُدَى له من 
طريق الخّاطر والماجس الذى يَهْجِسُ فى القلب . وذلك ما يسْتَعاذ بالله منه » فإنه 
رق للإلحاد » والله ولى العصّمة والتوفيق . 





(1) ف الخطوطة والمطبوعة : « إلا أن ذلك لا يخرج » » وهو خخطأً من الناسخ لا شك فيه . 
)۲( العاف فول قن وھ 
)"( فى المطبوعة : « إلا لمن يجعل القرآن » » سقطت «لا) . 


هذ الرسالة الشافية فى وجوه الاعجاز » والقول فى الصَرّفَة 


بسم الله الرحمن لارحم 
فصل 

٠ه‏ - ٠‏ آعلم أن البلاء والداءً العا » أن ليس علمُ الفصاحة ّيبر بعض 
الكلام من بعض بالذى تستطيع أن تُفهمه من شعت ومتى شرفت » ون لست تملك 
فق ام شیا حتى تظفرٌ بمن له طبمٌ إذا قَدحته ور 0 وقلبٌ إذا - رای . 
فأمّا وصاحيّك مَنْ لا ری ما ريه » ولا يبتدى لِلّذى تَهُدِيه » فأنت معه کالافخ فى 
الحم من غير ار » وكا تمس الم | من احم » رج لا قم الشعرٌ فى نفس من 
لا ذَوْقَ له » كذلك لا يفهم هذا البابَ من لم يُوْتَ الآلة التى بها يَفْهَم = إلا أنه 
إنّما يكون البلاءُ إذا ظَنَّ العادمُ لها أله قد أوتيّها » وأنه ممّنْ يَككْمُل للحكم ويصحٌ 
ر ا 
وماالای بج بالق ن ية وهل ادقن علماً فد اه 
ات هيه فى ا وهو ر عافل فوا أن ا و وأن 

يتكلّف ما ليس بأهل له . 


. هذه الفقرة كلها مضت ف دلائل الإعجاز فى الفقرة : 547 , مع اختلاف يسير‎ )١( 

(۲) ف امخطوطة والمطبوعة : « بأن لست تملك .... إذا قدحته فيرى » » وقد سها الناسخ وأخطأ » 
والصواب ما أثبت . و ١‏ وَرِى الزند يَرِى وَرْياً ‏ » إذا اتد عند القذح . 

١ )5(‏ الأخشم » » الذى سقطت خياشيمه » فهو لا يجد ريم طيب ولا شن . 

. قرأها « عيّه ؛» بالياء فى المطبوعة ! و « الغبٌ » العاقبة‎ )٤( 

)20 كتبها فى المطبوعة : ١‏ .... الذى يحسن تأليفه فى نفسه ٠‏ !! كلام غريبٌ » ولح يحسن قراءة 
المخطوطة . 

(7) أسقط ف المطبوعة : ١‏ قد » من « قد حماه » . 


الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصرفة 1Y‏ 


£ ل 7 5 ر 
وإذا كانت العلوم التى ها اصول معروفة » وقوانين مضبوطة › قد اشترك 
: 9 ع ر 3 0 , 
الناس فى العلم بها » واتّفقوا على ان البناء عليها والرْدٌ إلييا » إذا اخطا فيها المخطىء 
8 7 ع 6س 07 7 ع : ع 
ثم اغجبٌ برايه لم تستطع رده عن هواه » وصرفه عن الرای الذى رای » إلا بعد 
5 2 ا 2 EEE‏ 7 و 2 
الجهْد » وإلا بعد ان يكون حصييفا عاقلا ثبتا » إذا لبه انتبّهَ » وإذا قيل : « إن 
۽ 2 4 E E e‏ 
عليكٌ بَقِيّة من النظر » » وقف واصغى » وخحشى ان يكون قد غر » فأحتاط بأستاع 
0 2 £ ر 
ما يقال لَه » واف من أن يَلِجّ من غير بي ة » ويستطيل بغير ححة . وكان مَنْ هذا 
اھ ا 2 : 5 + روت 
صف يمر ويل » فكيف بأن ترد الناس عن رأهم فى أمر الفصاحة » وأصلك 
الذى تردهم إليه » وتُعَول فى مُحَاجُتهم عليه » | ستشهاد القرائح » (') وسبر النفوس 
0 
ليها » وما يعرض فيبا من الْأَرَْحيّة عندما تسمع ؟ 7" وهم لا يَضَعُون انفسهم 
موضع من بری الرأى ويفتى ويقضى » إلا وعندهم نهم من صت فَرِحَتُه » وصحّ 


ذوقه 6 ونَمت اداه َ 


2 و‎ ° ٤ ٤ رم‎ + ek 

فإذا قلت هم : « إنكم اټیتم من انفسكم › ومن انكم لا تفطنون » › رَدُوا 
مثله عليك » وعابوك » ووقعوا فيك » وقالوا : 

QE 0 0 £ 7 4 £‏ سس بير 

« لا » بل قرائحنا اصح » ونظرنا اصدق »› وجسنا اذكى › وإِنّما الافة 
: 5 .ت 8 1 ۶ ٤‏ 
فيكم » فإنّكم جئتم فخيلتم إلى انفسكم امورا لا حاصل ها » واوْمَمَكم الهوى 

ور 2 و £ ل 32 3ك £ - 

والميل ان تُوجبوا لاحي النظمين المتساويين فضلا عن الآخر » من غير ان يكون له 
١‏ 0 هه £ ۶ و 
ذلك الفضل » » فتَبّقَى فى ايديهم حسيرا لا تَمْلِكُ غير التعجب . (" 


!! » ف المطبوعة » لم يحسن القراءة » فكتب : « استشهاد القران‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة » لم بحسن القراءة » فكتب : « وما يعرض فيما من الأدعية ٠‏ » وهذا أغرب وأعجب . 

() وأيضاً فى المطبوعة : « فبقى ف أيديهم حيث لا يملك غير التعجب » » لم يحسن القراءة » وهذه أشدٌ 
غرابة وأشنع . 


1۲۸ الرسالة الشافية فى وجوه الإعجاز » والقول فى الصرّفَة 


فليس الكلامٌ إن بمْعْن عنك » ولا القول بنافع » ولا الحجَة مسموعةٌ , 
حتى تج مَنْ فيه عون لك » ومَنْ إذا ألى عليك أَبَى ذَاك طَبْعُه فده إليك » وفتح 
سمْعه لك » ورَقع الحجاب بَيْنه وبيتك » وأخذ به إلى حَيْتُ أنت » وصرّف ناظره 
إلى الجهة التى إلا أومأت » فاستبدل بالتفار أنساً » وأراك من بعد الإباء وا 


وبالله التوفيق . 


